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| لله الرحهمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 
الحمد لل رب العالينء الذدى جاد على كل حى بجا إليه حاجتهء ووهب 
الإنسان عقلاً به انكشف القداع عن الجهسول» وآشرقت على النفس أسرار 
امو جودات» وتجلت معرفة صانع الوجودء ومن إليه ينتهى كل موجود. 
والصلاة والسلام على المرسل رة وهداية للناس أجعينء الميعرث بالقرآن 
الكرييء قدوة أهل الحق؛ والباحفين عن اليقين. ) 
ُا بعر 
فان كعاب "غور الأمور" من المصفات التى لضع العرفةء وتوضح الطريق 
أمام السالك» وتضع العلامات المضينة أمام الناس. والطريق - أساساً ومنهجا 
وغاية - يععمد على القرآن الكريم والسنة النبرية. ) 
- وهلا الطريق جربه السالكونء ولبتت ثماره عن طريق التجربة ایتاً. 
. وکتاب "غور الأمور" وضعه العارف با نل الحافظ؛ احدث؛ الإمامء المؤذن؛ 
الحكيي الزمذى: . 
أير عبد الله بن محمد بن الحسن بن بشر "اللقب بالحكيم". 
ولقب الحكيم سند إلى الزمدى خاصةق زان التعاليم السلوكية قند خطت 
عل يديه حطوة حامة فى سيرها الموفق المطرد» فهى عنده لم تعد جرد أحوال لفسية 
ينفعل ها المتدوق فى جارته؛ أو مشاعر ذائية بحس بها فى خلوته» بل هى حقانق 


سۇ 

موضوعية ها كيانها المستقل» وعالمها الخاص. ٠‏ 

ويذكر الدكترر عشمان إماعيل يجيى» حقق كعاب "خم الأولياء" للحكيم 
الرمذدى: "أن حكمة الرمدى بدو فى هلا العحليل البارغ لطبيعة النفس اللانسانية» 
وفى هذا التصوير الرائع لاهج السلوك الروحى» وأخيرا فى هذا التمييز اخاسم بين 
أفاط الحكمة» ودرجات العرفة". | 

والحكيم الزمدئ كما لشب بلقب الحكيم؛ فإننه نسب إلى ترمد مسقط ٠‏ 
رأسه» حيث قضى بها أكثر سنين عمره» ولفظ أنفاسه الأخيرة فيها.. 

وفى دائرة المعارف الإسلامية يقول توماس أرنوك: "ونجد بين ألأينة فى 

أطلال المدينة القديمة رمد ضريح الولى أبي عبد الله محمد بن على الرمذلى". “ 

وولد الحکيم الرملدى سنة ۵ ١٠ه‏ وتوفى سئة ١‏ ۲ه خسب ما وصلنا 
إلين من تحقيق من خلال ما ذكره الذهبى فى "تدكرة الحفاظ"» وابن حجر فى 
”لسان الميزان". وفريد الدين العطار فى "ند كرة الأولياء" ودار شكوه فى "سفيدة 

الأولياء "وحاجى خليفة فى "كشف الظنون". 
ويد كر صاحب "تد كرة الأولياء": أن الشيخ الزمذدى كان قد عقد الثية فى 
أول أمره؛ على الرحلة لطلب العلم» وفى رفقة النين من إخوانه وفى أثساء ذلك 

رضت أمه» فقالت له: يابثى» إنى امرأة ضعيفةء لا عصائل لى» رلا معين يعيننى› 
وإتك المحولى لأمرىء فإ من تكلنى وتذهب؟ فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل 
عن الرحلة» ومضی زمیلاه فى سبيلهما.. 
لم مضي على ذلك بعض الوقت» فیینما کان فی إحدی القابر پیکسی کا 
شدید وقول ها للا قد بقیت جاهلاً مهملاًء وسیرجع اصحابی وقد حصلوا ) 


س س 


على العلي إذ به يرى آمامه فجأة شيخا مشرق الوجه» فسأله الشيخ عن سر بكاتهء 
فأفضى إليه الفتى عالهء فقال له الشيخ: ألا أعلمك فى كل يوم شيتا من العلم» فلا 
يمر عليك كثير وقت حى تسبق إخوانك» فاجابه الفتى إلى ذللث. 

واستمر الشيخ على تعليمه كل يوم» ومضت على ذللث أعوام» ثم عبرف 
الزمذى بعد ذلك أن الشيخ هر "اضر" عليه السلام» وأنه إغا حصل على هذا 
بير كة دعاء أمه". 

ويقول الحكيم الرمذى فى رسالة خحاصة بدشأاته: کان بدو شانی أن ۱ لله 
تبارك امه قيض لى شيخى» رة الله عليه» من لدن بلغت من السنة فانياء بجملضسى 
على تعلم العلمء ويعلمنى ويحثنى عليه» ويدآب ذلك فى المنشط والمكره» حتى صار 
ذلك لى عادة وعوضا عن الملعب فى وقت صباى. 

فجمع لی فی حدانتی علم الآنار وعلم الرآى» حتى إذا قارب سنى سيعا 
وعشرين أو نحره» وقع على حرص اروج إلى بيت الله الحرام» فتهياً لى الحروج 
فر قفت بالعر؛ق طالاً للحديث» وخرجت إلى البصرة؛ فخرجت منها إلى مكة فى 
رجب فقدمت مكة فى بقية شعبان» فرزق الله امقام بها إلى وقت الحج»› وفتج فى 
باب الدعاء عند الملتزم فى كل ليلة سحراء ووقع على قلبى تصحيح التوبةء 
واخروج ما دق وجل» وحججت» فرجعت وقد أصبت قلبى. 

وسالته عند الملتزم فى تلك الأوقات أن يصلحدى ويزهدنبى فى الدنياء 
ویرزقنی حفظ کتابه» وکنت لا آهندی لشى من الحاجات غير هلاء فرجعت "وقد 
ألقى على حرص حفظ القرآن فى طريقى» قأخدت صدراً مده فى الطريق» فلم 
وصلت إلى الوطن يسر الله على به حتى فرغت منه» فاقامنى ذلك بالليل» فكت 


س س 
لأ أعمل من قراءته. إته كان ليقيمنى ذلك إلى الصباح» ووجدت حلاوته. 
) فاخدت أتبع من الكتب محامد الراب ~ تارك امه ~ والتقاط حاسن 
الكلام» من طريق العظات» وما يستعان به على أمر الآخرةء واسرشد فى البلاد 
فلا جد من یرشدنی فی الطریق؛ أو یعظنی بشی آلقوی به» وصرت متحیز! لاآدرى 
آی شى يراد لى.. إلا إنى آخدت فى الصوم والصلاة فلم أزل كذلك حى وقع فى 
مسامعى كلام أهل المعرفة. 
ووقع إلى کاب الأنطاکی» فنظرت فيه فاهعدیت لشى من ر ياضة الأنقفس» 
فأجذت فيهاء فاعاننى الله وأهمت منع الشهوات نفسى» حتى صدرت كانى إعلم 
غلى قلبى الشى بعد الشى» حتى رعا كنت أمنع لفسى الماء الباردء وأتورع عن 
شرب ماء الأنهارء فآقول: لعل هذا الماء جرى فى موضع بغير حق» فكت أشرب 
من اليثرء أو من الوادى الكبير. 
ووقع على حب اخلوة فى المبزلء والخروج إلى الصحراء فكت أطرف 
فى تلك اربات والنراريس حول الكورة . 
فلم يزل ذلك على دآبى» وطلبت أصحاب صدق يعينولنى على ذلك فعز 
٠‏ على» فاعتصمت بهذه الخربات والخلوات. ٠‏ ) 
فیدما آنا على هته الخال إذ رآیت - فیما یری الناتم - کانی آأرى رسول 
اله يل دخل المسجد الجامع فى كررتناء فأادخل على أثره» فالزم اقتفاء أثره فما 
زال شى حتى دحل المقصورةء وأنا على أثره» ومن القرب منهء حسيى كانى أكاد 
ألزرق بظهره وأضع خطاى على ذلك الموضع الذدى يخطر عليه» حى دخحلت 


ا( النواويس: المقابر وألكر رة القع تى متمم فبها قر ی وتحال, 


پا 
الملقصورة, فرقى المنبرء فرقيت على أثره» كلما رقى درجة رقيت على أثره» حتى إذا 
استوى على أعلاه درجة قعد عليهاء فقعدت عدد الدرجة الغانية هن جلسه عدد 
قدمیه» ومینی إلى وجههء ووجهى إلى الأبواب التى تلى السوق»ء وهالى إلى الناس: 
فالتبهت من نومى وآنا على تلك الال . 

نم من بعد ذلك بمدة يسيرةء بينما أنا ذات ليلة أصلى؛ فنقلت» فرضعت 
رأسی فی مصلاة جنب فراشی» إذ رأيت صحراء عظيمة» لا آدری أى مكان هر؛ 
فأرى مجلساً عظيماًء وصدراً مهيتاً لذلك الجلس» وحجلة"'“ مضروبةء لا أقدر على 
صفة تلك النياب» وذلك الس فكأنه يقال لى: إنه يدهب بك إلى ربك فادخل 
تلك الحجب» فلا آرى شخصاً ولا صورة. 

إلا إنه وقع فى قلبى أننى ما دخات وقع على الفزع فى ذلك الحجاب, 
فأیقنت فی منامی بالوقوف بین يديه» فما لبشت أن رأبت نفسى خارجاً من الحجب» 
بالقرب من باب الحجاب» واقفاً وأنا آقول: عفا عنى» وأجد نفسى قد سكنت من 
الفز ع» فدام لى شان رياضة النفس من آجنب الشهوات» وقعود فى البيت غلى عزلة 
من الخلق» وطول غجری من الدعاءء فاتفعح له شی بعد شی ووجدت فی قلبی قوة 
رانتباها) وطلبت من یعیننی» فکان یکون لنا اجعماع باللبالى نتناظر: ونعداکر» 
وندعوه ولتضرع بالأسحار. 

فأصابتنى غموم من طريق البهتان والسعايات» وحمل ذلك على غير محملهء 
وكترت القالةء وهان ذلك كله علىٌ» وسلط على أشباه من يعحلون العلم؛ 
يؤذونتی ویرموننی باهوی والبدعةء ویبهتون وانا فی طریقی» لیلاً وتهارا» دءوبا 


3 االحجلة : الستائر. 


(۲) پبهتون: پدهشون. 


Toa: rng. al-mnstafa. co mM 


A 

دءوبا» حعى اشعد اللاءء وسار الأمر إلى أن سعى بى إلى والى بلخ» وورد اليلاء مسن 
عنده» من يبحث عن هذا الأمرء ورفع إليه أن هاهدا من يتكلم فى الحب» ويفسد 
الناسء ويبتدع» ويدعى النبوة» وتقولوا على ما م تخطر قط ببالی» حتی صرت إلى 
بلخ" وكتب على قباله ألا أتكلم فى الحب. ) 

وكان ذلك من الله - تبارك امه - سببا في تطهيرى» فان الغموم تطهر 
القالب» وذ کرت قرل داود ب آنه قال: « يارب آمرتنى أن أطهر بدنى بالصرم 
رالصلاةء فيم طهر قلبى. قال: بالغموم والمحموم ياداود » . 

فتراترت على الغمرم» حتى وجدت سيلا إلى تذليل نفسى» فكنت أراودها 
على أمور قبل ذلك من طريق الذلةء فتنفر ولا تطاوعنى» معل ركوب الحمار فى 
السوق» والمشى حافياً فى الطرق» وليس الثياب الدونء وحمل شى ما نحمل العبيد 
والفقراء. 

فيشتد على ذلك فلما أصابتنى هذه المثالة والغموم ذهبت شرة “ لفسى» 
فحملت عليها هذه الأشياءء فدلت وأطاعت حتى وصل إلى قلبى حلاوة تلىك 
الذلة. 

فبينما آنا كذلك إد اجتمعنا ليلة على الذكرء فى ضيافة لأخ من إخوانناء 
فلما مضى من الليل ما شاء ا للهء رجعت إلى المنزل» فانفتح قليى فى الطريق فتحاً لذ 
أقدار أن أصفه. 


وکانه وقع فی قلبی شی طابت له لفسی والنذدت يك وفر حت حتی هرراتا) 


() شرلوا : اختلقوا کذبا. 
إا) الشرة :الدة, 


q4 
فما استقیلنی. شى هبته» حتى إن الكلاب ينبحن فى وجهى فاس لنباحهن من للة‎ 
وجدت فی قلیی.. حعی بدا لی آن السماء بک وکابها وقمرها صارت إلى قرب‎ 
الأرض رآنا فیما بین ذلك ادعو ربی؛ ووجدت کان قلبی نصب فيه شی فإذا‎ 
وجدت تلك الحلاوة التوى وتقبض بطني» النوى بعضه عن بعض من شدة اللدة‎ 
واعتصرء والتشرت فى صلبى وعروقى تلك الحلاوةء وکان یل إلى أن قربى من‎ 
مکان قرب العرش.‎ 

فما زال ذلك دأبى كل ليلة إلى الصباح: أسهر ولا أجد نوماء فقسوى قلبى 
على ذلك وآنا مححیر؛ لا أدرى لا هذاء إلا أنى ازددت قوة ونشاطا فیما كنت 

وهاجت بالبلادفنة وانتقاص أمرء حتی هرب جمیع من کانوا يؤذونى 
ويشنعرن على فى البلادء وابتلوا بالفعةء ووقعرا في الغربةء وخلت البلاد منهم. 
فبينما أدا كذلك إذ قالت لى أهلى: إنى رأيث فى النام كان قائما فى الهراء خارجا 
من الدار فى السكةء فى صررة رجل شاب» جعد» عليه ثياب بياض» له نعلانء 
وینادینى فى المواءء وأثا فى الصفة بحلائه: أين زوجك؟ قلت: حر ج» قال: قولى لله: 
إن الأمير يأمرك آن تعدل؛ ثم مر. 

فلم يات على هذه مدةء حتى اجتمع الناس ببابى من مشايخ البلد من غير 
أن أشعر بهم» وقرعرا الباب» فخرحت إليهم فكلمونى فى القعود شم.. رقد كان 
هؤلاء الأشكال قد قبحوا أمرى عند العامة قبحا كنت أتوهم آتهم السقي أكخرهي 
ما کانوا یذیعمون؟ هزلاء على من الكلام القييح» ويشنعون أمرى» ويرموندى 


ر هكلا فى الأصل» والصراب: لا كان يلي لأن واو الجماعة لا تلحق الفعل إذا كان فاعله ججعا. 


ساو ا 
بالبدعة من هير أن يكون ذلك من شان أو توهمته قطء فما زالرا يكلمولنى فى 
ذلك سى أ جبتهم إلى القعردء فكرت هم من الكلام كانه يدرف من البحر 
فاحدت مى القلوب ماخدا. 

واجتمع الناس» فلم تحمل دارى ذلك وامعلات السكة والمسجد» فلم 
یزالوا بی حعی مدونی "جرولی" إلى مسجد وذهبست تلك الأكاذيب والاأقاويل 
الباطلة ووقع الداس ذ فى الو بةء وظهرت العلامدةء وأقلت الرياسة والفت بلوى 
من لله لعبده. 

ورجع أولتك الأشكال إلى البلادء بعدما قويت» وكئرت التلامدةء وأخحذدات 
القلوب مواعظى» وتبين م أن هذا كان منهم بغيا وحسداء فلم ينفل بعد ذلك قول 
وأيسوا. وقبل ذلك كانوا صيروا السلطان واللّلاد على بال لا اجى أن أطلع 
رآسی» فابی الہ إلا آن یبط کیدهم". ) 

لقد کان الحكیم الزمدی - كما رأيت تما ذكره هر عن لفسه - کان 
رجلاً طلعة» مولعاً بالبحث عن الحقيقةء والسعى وراء اليقين الذى يدشرح به 
الصدرء ويطمئن القلب. 

ولاجخفى أن رسالة "كيفية السلوك إلى رب العالین "للحكيم النزمذدى» التى 
كانت حبيسة خرائن ن المخطوطات) سوفى تضع الباحث على قضايا جديرة 
بالاهعمام. 

وآ الباحث فى ترجة الحكیم الرمدی يد ان أبحاب الطبقات والزاجم» 

لقبوه بألقاب علمية كثيرةء وجيع هذه الألقاب تدلنا على مكانة الرجل عند العلماء 

وأهل العرفةء كما أن هذه الألقاب تشير إلى عطائه فى العلم والسلوك والخلق 


س 
والطريق. وقد عرف أهل الفضل هذا عن الحكيمء فاطلقوا عليه ما أطلقرا من 
ألقاب» ها دلالعها وحقيقتها. 

فالسبكى فى طبقات الشافعية ذكر عنه بان "المحدث الزاهد أب عبد ؛ ل 
الحكيي الرمذى» الصرفى» صاحب التصانيف""' . 

والذهبى فى "تد كرة الحفاظ" قال عنه: "إنه الإمام الزاهد الحافظ المؤذن 
صاحب التصانف *") 

وأين حجر فى "لسان اليزان" ذكر من ألقابه: "المؤذن المعروف بالحكيم أبو 
عد ا۱ بے" . 

“ومن الألقاب اللازمة التى لا يكاد يد كر بدوتهاء والتى لا تطلق إلا عليه 
إذا ذ كرت منفردة عن امه فهي: الرمدى والحكيم معاء ويختلف استعماهما لقدعا 
وتأخيراء بل يخير وضع لقب المحكيم فى الاستعمال» حبث يستعمل أحياناً قسل 
الاسيم» وأحيانا بعده"؟ . 

أما لقب الز مدى فلأنه كان من عادة العلماء أن تنسب العام لى بلدله أعذة 
أغراض,» منها: أمانة النقل» وتمييز المصادرء ونسبة الشى إلى صاحيه الحق عن اشعياه 
الاسماءء مع اختلاف البلدانء وعند توجه النقد بعد ذلك إلى سنده أو معنهء وغير 
ذلك من الأغراض العلمية التى لا تكاد تحعاج إلى تنبيه» ول يار هلا اللقب شيعا هن 


() السبکی؛ ”طبقات الشافية* ج۲ ص٥٤‏ ۲. 
(۲) الذهبى : "تل كرة المفاظ" ج۲ صة٤14.‏ 
(۳) اہن حجر: "لسانت الیزان " ج۲ ص۳۹۸ 
(4) الدكتور بركة: "الحكيم الزمدى ونظريته فى الرلاية" ج۱ ص۲ه. 


e 
. المشاكل يلشت النظر إليه أو إلى البحث فيد"‎ 

أما تلقيب التزمذى يالحكيي» فهر أكثر الألقاب استغمالاًء وأعظمها شيرعا 
وانتشارا. وقد حظي هدا اللقب بالبحث والدراسة عند بعض الهتمين بالدراسات 
العلميةء فقالرا فى سب تلقيب البزمذى پاکیم : "إنه كان أكثر اهعمامه هر تبين 
العلاقة بين الحقائق النفسية وبين الجسم الإنسانى »> وربط بعض ذلك ببعض» وهر 
على ما يظهر کان على معرفة بز كيب الجسم ما يدل على أنه درس شيا من 
الط *" . 

وقالو! أیضا فی سبب تاقیبه با لحکیم: "لأنه كان حريصا على أن يجمع بين 
الاحية الروحية القدية للغقافة الإسلامية وبين المنهج العقلى الذى جد فى عصره "° 


وقالرا: "لأن اللزمذى كان أول مسلم بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية 
الإغريقيةء فكان بالتالى الممهد لذهب العرفان فى التصوف الإسلامى ” . 

و لاشك أن البحث العلمى يرفض مقولة القائلين: بان الحكيم الرمدى سمى 
حكيماً. لأنه بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية الإغريقية.." وهلا القول غير دقيقء 
لأن الكندى المتوفى حرال ۳ھ وبا هديل العلاف المنوفی عام ٣۴٤‏ ۲ه - 


)١(‏ الد کور بركة: کیم الترمدی واظريتد فى الولاية" ج٠‏ ص ؟د. 

3 کیم از مذى: كاب الرياضة وآدب النفس» تحفيق الد رر امد السايح ط الدار المصرية 
البتانية. ) 

(۳) اکم الزمذى: حقيقة الأدمية » تحقيق !لحسينى القدمة ص۷ - مطبعة التجارة بالإسكندرية. 

5 لمکم الرمذى: حم الأولياءء هامش ص ٤‏ مقدم3ی الد رر عفمات یی . 


س س 

وأبراهيم التظام المتوفى عام ١٠‏ ۲ه كالوا أول من تافر بالفلسفة اليردانية فى 
عصرهم» ولقد آشارت المصادر إلى ذلك » فضلاً عن أن أرائهم ذانها تؤ كد ذلك التأثر. 

ومع ذلك فان العلاف والتظام إ يلقب واحذ منهما بلقب الحكييء أما 
الكندى فهو وحده الدى لقب به» بوصفه أول فلاسفة العرب والإسلام» وعلى 
ذلك فإن إرجاع تسمية الزمدى بالحكيم إلى ذلك السبب ليس صحيحا"'. 

ولجد كدلك آن تلقیب الرمدى بلقب الحكيم بسبب آنه كان على معرفة 
بز كيب الجسم نما يدل على أنه درس شيا من الطب.. نجد هذا الإرجاع بعيداء 
وذلك كما يذ كر أحد العلماء: "إن الحكمة غير الطب وآن الحكيم غير الطبيب. 

وقد معان فی فرد واحد ہاعہارین لا باعتبار واخدء فالحکیے قد یکون 
طبیبا ۱۵ تعلم الطب فیدعی طبیباً کما پدعی حكبماء وقد لایکو ن طبيباً ادا أهمل 
تعلم الطب» وقد يكون الطبيب حكيماً إذا أعد لفسه هذا الإعداد وقد يكون 
خاليا من الحكمة إدا لم يكن لديه هذا الاستعدادء فلا يدعسى بالحکیم» وإذا دعى 
بالطبيب» على أنه يغلب على من مع الطب والحكمة أن يلقب باشرف اللقبين۔ 
وهو الحكيي» فالجهة بينهما منفكة؟ , ٠‏ 

فالتلقيب بالحكيم لا عمل التلقيب بالطب ضما إلا بقرينة من القرائنء 
كما إذا اشتهر بذلك أو عرف عنه. وقد يكون هلا هو السر فى أن كثيرأ من 
اللو جين للفلاسفةء عند تر ججتهم لن يكرن فيلسوفاً وطبيباً معاء وذلاك خرفاً أن 
يتبادر إلى الذهن آنه كان تلقيب الرمذى الحكيم كان بسبب معرفعه بالطب زل ٠‏ 


() الحکیم الزمدى: غلم الأولياءء تفیل الد كور سامى نصر لطف المقدمة ۴ء 
(۲) الدکتور برکة: الحکیم الومدی ونظریعه فی الرلایڈ» ج١‏ ص٥ه, ٠.٠١ ٠.‏ 


بقر يدة» وذكر معرفته لأجزاء البدن لايصلح قرينة علسى ذلىك» إذ أن معرفة أجزاء 
البدن من المعارف العامة" . ) 


ومن هذا کان تلقیب الرمذی بالحكيم يعود إلى آسباب آخرى غير الطب 


وغير الفلسفة الإغريقية. وقد جد الباحغون فى الوصول إلى معرفة هله الأسباب» . 
وحقق كناب "علي الأولياء" للحكيم قد أرجع السبب فى ذلك إلى عدة عواملء 
جاء فيها قوله: ) 
١‏ ولعلا ترجح السبب فى ذلك إلى قدرة الرمذى على سبر أغوار النفوس 


۳ 


الإنسانيةء واستكناه باطنها لمعرفة علة مرضهاء وكيفية معاجدهاء وتلمسه 
العلاح فى آساليب فلفيةء وفى مفاهيم عقلية وروحانية كالعطهير والتأديب 
والتهليب والرياضة الروحية واجاهدة الذاتية. 

كما اننا ارجح أن يكون الزمذى قد لقب بالحكيم للنهجه فى الحديث عن 
الإنسان: مفهومه و كيفية خلقه» وتسويتهء ولتقسيم أدوات معرفته بين حراس 
ظاهرة وأخحرى باطنة. ققد كان حديث الزمذدى عن الحواس إلياطة حدیغا 
طريفاً كل الطرافةء وكانت معظم آرائه فيها أصيلة كل الأصالة حين قسمها 
إلى صدر وقلب» وفزاد ولب» وجعل لكل أداة من هله الأدوات درجة مسن 
المعرفة ومرتبة من حيث اليقين والصدق. 

و للك فان تحليلاته الرائعة والعميقة للألفاظ, والمصطلحات تدل على خبرة 
واسعةء ودراية شاملة بالأشياء وبالأماء وبالمعانى... 


(1) الد کور بركة: !لحکیم الزمذی ولظریته فی الرلاية: ج١‏ صهه. 


~١ سن‎ 


تبسیط رآی» اما تدل علی منحی تجریبی فی تفکیر الرمدى» كما تدل أيضا 
على خبرة بالنفس الإنسانيةء وعلى وعى بالعقل الإنسانى» وكيف أن الإنسان 
يفتقر دائماً - فى تصديقه ععظم الأخياء - إلى إستدلالات» وأمغلة مسن 
الواقع» لكى يمكده تصور الفكرة وتعقلهاء رمن ثم الاعتقاد بها. 

فالعجديد كما نعلم يبدأ من الواقع» ويرتبط به ارتباط الکليات باجزئيات التى 
اسعخلصت منهاء» ويسمى الواقع إلى الفكر انتماء الجزئى إلى الكلى.. 

٥‏ وما بمكن أن يضاف إل أسباب تسمية الرملى بالحكيي» تلك التقسيمات 
الطريفة للعلم » وتقسيمه الجحكمة إلى غليا ودنياء ولعله قد وصل فى حياته إلى 
الحكمة العلياء وحصل على هدفه الأمى» ومن هنا استحق أن يكرن حكيماً 
لاتساق آراله مع هدفه منهاء ومع المنهج الرصل إلى تحقيق هذا المدف. ٠‏ 

والدكتور عدمان إسماعيل حقسق كتاب "خسم الأولياء* يذکر فى هامش 
اللقدمة: آنه يرى أن لقب الحكيم أسند إلى الزمدى خاصة » لأن التعاليم الصوفية 
قد خحطت على يديه خطرة حامة فى سيرها الموفق المطرد» فهى عنده ] تعد جرد 
أحرال نفسية يفعل ها الصوفى فى جلرتهء أو مشاعر ذاتية يجس بها فى خلوته» بل 
حقائق مرضوعية ها كيانها المستقل رعالمها الحاص» وحكمة الرمذى فى تصوفه 
تبدو فی هلا العحليل البار ع لطبيعة النفس الإنسانيةء وفى هلا العصرير الراتع 

ناهج السلوك الروحى» زأخيرا فى هذا التمييز الاسم بين أنماط الحكمة ودرجات ' 

المعر فة" . 


»0 راجع الد كتور سامى نصل لطف ~ مفدمة كاب “عل الأولياء ص۲۳ و٤۴‏ ط مكثة اللحرية. 
لإ راجع الد كتور عشمان إجاعيإ “ مشدمة اب "عم الأو ياء" امش ص د ط پیروت. 


۹ 

وقد یکون واحدا من هذه الأمرر سبباً فى تلقيب الزمدى بالحكيي وقد 
تكون كلهاء وقد يضاف إليها غيرهاء والذى يبدو واضحاً لأهل العلم: آن المراد 
بمححكمة الحكيم هر الحكمة الإسلامية الى انطلقت من القرآن الكريمء وسنة 
الرسول غل ومادة "الحكمة" موضو ع لع يقصد به إصلاح. 

الحكمة: العدلء والعلم» والحلم» والتبوةء والقرآنء وطاعة الله والفقه فى 
الدين» والعمل بهء أو الخشية او الفهم» أو الرورع» أو العقل» أو الإصابة فى القول 
والفعل» والتفكر فى أمر الله وأتباعه' . 

والحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل" ومعرفة آفات النفس والشيطان 
والرياضيات» وقيل: هى معرفة الق لذاته» والخير لأجل العمل به" . 

والحكمة عند الحكيم الزمذى - حكمتان» كما آن العلم علمان: عل 
با لله وعلم بآمر ١‏ لله» ولكل علم حكمةء والعمل ما ظهر. والحكمة ما بط منه. 
وكماآن العلم علمانء فكذليك الحكمة حكمعان: حكمة من العلم به» وهى 
الحكمة العلياء وحكمة من العلم بأموره وتدييره وصتعتا . 

فالعلم عند الرمذى هو معرفة ظراهر الأشياء والمر جودات, أماإلحكمة 
فهى العلم ججراهر الأشياء وحقانقها الداخلية © ٠‏ 


)٩(‏ أنظر الفیروز بادی ~ بصائر ذرى التمییز ج۲؛ ص۸۷٤‏ ز ١4۹ط‏ الجلس الأعلى بالقاهرة. 
(۲) راجع الشیرازی الیضاروی - أنوار المریل ص۹٥‏ ط الحلى د۷١إهجرية.‏ 

)۳( أنظر الد كتور عبد امعم الحفنى - معجيم مصطلحات الصوفية ص ؛ ۸ط دار المسيرة “ يروت. 
)٤(‏ اكيم الزمذى - الكلام على معنى لا إله إلا ! له أو شفاء العلل ص۴۴۳ ط مطبعة حسان. 
رھم المد کور ساعى نصر لطف - مقدمة كعاب علم الأولياء س ۸۳ 


ا ۹ س 

ومرتبة الحكمة عدد الرمدى تعرد إلى: "حكمة تترلد من كغرة العجارب» 
وحكمة تتولد من صفاء المعاملةء وهله تدللك على الآخرة > وحكمة تتولد مسن 
القرب والمشاهدة وآنها الحق لأهلهاء وهذه الحكمة تدلك على العقرب والصفات› 
ووجود بقربة الحق» وهى أعلاها وأجلها. 

والتى تترلد من التجربة تدلك على مصاع الدنياء وهى أدناهاء والغانية على 
الآحرةء والثالثة على الحود والحق'. 

والحكمة التى تتولد من القرب والمشاهدة هى المعصلة بالحقء وهي الحكمة 
العليا "حيث انكشف كل غطاء دق أو جل» وخشعت النفس لل وجالت قلوبهم 
فى الملكوت الأعلى» وفعح لحم من الحكمة العلياء قال جل جلاله وعظم شاأنهء 
وفتح وتعالی کبریازه» وتقدست اسماۋه» ومت کلماته» سیحانه بحمده بویعلمه-م 
الکتانب والحكمة [سورة آل عمران - من الأية ]١١ ٤‏ . 

فالكتاب ظاهر القرآن» والحكمة باطنة» وهى التى بقال ها حكمة الحكمة: 
وهى الحكمة العلياء فلما آتاهم من الحكمة العليا عايترا مافى الملكرت بأہصار 
القلوب» فصارت تلك المعاينة بصيرة للنفوس" . 

قالحكمة مصطلح إسلامى أصيل» والحكيم إنسان أعطلى يناببع الحكمة» 
وقد جاء الآصل السادس والمانون والائنان فى كناب "نرادر الأصول "للحكيم 
الرمذى تحت عنواك "فى عثرة الحليم وتجربة الحكيم": 

فالحكمة من نور الجلال» فإذ! أعطى العبد انفجرت ينابيع الحكمة على 


رى الحكيم الومذى - معرفة الأسرار ص٤‏ ۸ و ۸١‏ تحقيق الد كور الميوشى ط النهضة الحربية. 
)1( الحکیم التزمذدى -. علم الأولاء ص ۴۹؟. 


A 
قلبه» فهذه الحكمة ينبوعها على قابه» فهى جاة متراكمةء ومام يأخد بالعجارب م‎ 
تقدر النفس على مطالعة الحكمة» لأن النفس بلهاء غدمية مشغولة بالشهوات›‎ 
. فكيف تدرك الحكمةء والحكمة باطن الأمور وأسرار العله"“‎ 
ودلسا أبحاث العلماء على: "أن لقب الحكيم لا يطلق على كل فردء بل‎ 
يطلق على آفراد قلائل من البشرء فهو إذن من الألقاب الإصطلاحية الى تطلق‎ 
. لعتى خاص يلاحظ فيمن تطلق عليه"‎ 
لايخنفى أن هله المعانى الخاصة وجدت عن الحكييء ولدلك اسححق هذا‎ 
الاضصطلاح الخاص. فقد كانت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية - بشغى ما دار‎ 
حرهما وما جاء عنهماء ولحماء وبهما من معارف وعلوم - مصدراً أصياا وخصبا‎ 
لآرائه وحکمعه» وآقراله وسلو که ولصانیفه.‎ 
كان مفكراً واسع العطاء» ومن ثم أطلق عليه الحكيم» ولقب الحكيم من‎ 
الألقاب النادرة التى يحتاج من تطلق عليه إلى قدرات خاصةء وفتوحات إفيةء‎ 
وموأهب متعددة وفعسب إن الحکیے الرمدی کان كذلك..‎ 
وكناب "غور الأمور" توجد منه ثلاث نسخ التان منها فى مكتبة سعد‎ 
أفندى» والنسخة النالنة فى المكبة الوطنية فى باريس.‎ 
والنسخعان اللتان فى مكتبة أسعد أفندى واحدة مدهما تحملى عنوان "غور‎ 
الأمور" والنسخة الأخرى تحمل عنوان "الأعضاء والنفس".‎ 


7( ا لحکیم الزمدى ~ نرادر الأصول ص١١٤‏ . 
١‏ الد كتور بركة - الحكيم الرمدى وطري فى الرلاية ج١‏ ١د.‏ 
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والباحث يرى أن عدوان "غور الأمور" هو الصحيح وقد بكون عنوان 
"الأعضاء والشس” من وضع الدساخ. وما يشير إلى صحة الدسمية "بغور الأمور" 
أنه ورد فى كتاب "شرح الصلاة ومقاصدها" للحكيم الزمدى اسم كاب "غور 
الأمور" وكدذلك فى كتاب "منازل العباد من العبادة" وقد تم تحقيقة بعداية الد كتور/ 
مد عبد الرحيم السايح. 

وفى "غور الأمور" ذكر الحكيم الرمدى أنه سيناقش مواضيع لكل منها ‏ 
غور بعيد. وهلا يعطى إشارة وأضحة إلى أن السمية "بغور الأمرو" هى آقرب إلى 
المراد. 

وكثاب "غور الأمور" يداول صفة القلب» وأسماله» ؤصفة أحواله» وصفة 
النفس» وصفة إبليس وجنودهء وبيان سلطانه عليها وأحواهاء وأكذللك صفة المعرفة؛ 
وصفة النور وصفة أخلاق آدم» وصفة جلور المعرفة» وصفة العقل» وصفة مداتسن 
المعرفةء وتفسير قضايا تحصل بالعرفة والتفس. 

وهو كتاب رانع فى مرضرعه يعام قضايا النفس الإنسانية والمعرفة. وقد 
واجهتنا صعوبات كثرة. ونحن نقوم بتحقيق هذا الكتاب القيم ومن هله الصعوبات 
تلك السقطات,. والكلمات غير الواضحة آو المطموسة والتى م يكن من السهل فك 
طلا مها . 

ولكن أمكن - والحمد لله رب العالمين - الغلب عليها من السياق الالوف 
للحكيم الرمدي. ) ا 

هذا الجهد المضنى ل يكن سهلاً ميسورا لولا طول صحبتنا للحكيم الرمدى 
وطول العايشة هع مؤلفاته ومصنفاته. فكان ذلك عونا على سبر الأغوار. 


سا م اس 
ويعتبر الحكيم الزمدى من أعظم الشخصيات الإسلامية التى يعتز بها 
التاريخ الإسلامى. ) ) ) 

فقد ظهر فى فرة ازدهار علمى. کالت بداية لتفمح ينابيع المعرفة الى ظلت 
مؤئرة فى الحضارة الإنسانية قرونا طويلة. 

ظهر الحکیم فی فزة حرجة کانت آحو ج ما یکون إلى الحكيم. حیث خط 
المسارء» ووضع للتفس المنها ج» حتى تستجيب لترازعها الخيرة. 

وقد ولد الحكيم "أبر عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر 
الزمذى"' من عائلة تعمى إلى العرب" . 

ويرجع آهل البحث أن يكون الحكيم الرمدى قد ولد عام جمسة ومائتين» 
وإنه عمر مائة وحخسة عشر عاماً وأنه توفى عام عشرين وللاهائة للهجرة" . 

وکان آبوه من رواة الحديث الذين رحلوا فى سبيله واشغلوا بروايته» فقسد 
تر حه له ا-خطیب البغدادی» وذكر آنه نرل بغداد وحدث بها“ . 

وقد روى الحكيم كذراً عن والده فى كبه لاعددة و كانت أمه أيضا من أهل الحديث*^ 


ره السبكى "طبقات الشافعية الكبرى ج۲ ص ١ £ ٠‏ الطبعة الأول البابي الحلبى والدهبى ت كرة 
الخحفاظ ج۲ ص٥ ٩4‏ ط افند. 
والبغدادى هداية العارفین ج۲ ص ٥۱و١١‏ ط تركيا. 
واین حجر لات الیزان ج۲ ص۸٠"‏ ط افند. 
(۲) الحسیتی المعرفة عند اكيم الزمذی ص۴ ١‏ ط دار الكتاب العربى. 
(۴ الد كور أ شد السايح مدازل العباد من العبادة صم 
ری البعدادی تاریخ بغااد ۱۲۳ ص۴۷۳ ط الاجی بعصر. 
, الدكور أحمد ؛لسايح منازل العباد من العادةة ص۷ ط دار الهضة. 


س س 
فقد روی عنهاء وکلالك کان جده لأمه من أهل الخحدیث ولبت آنه أخحل الخديث 
عن بعض مواطنیه (. 

ومن كلل ذلك يتبین لدا : أن اكيم الزمذى فع ع عينيه أول ما فصح على 
حلقات العلي» والحديث» والدرس» وأنه أحيط بهذا الجر النقى. وتلقت مسامعه 
أول ما تلقت كلمات الله وأحاديث رسول الله ي يهتضف بهما أبوه» كما تهتف 
بهما آمه. 

وإن الباحث فى حياة الحكيم الزمدى العامرة بالعلم يدرك أن طفولة 
الحكيم ل تكن عادية. لقد فتح عينيه على العلم مدل بدا يدرك لأن أباه أحد علماء 
الفقهء ورواة ا-خديث. 

وقد كان أبوه شيخه الأول. ولعله استخنى بذلك عن الردد على الشيوخ 
فی صباہ یقول اخکیم " کان بدو شآنی آن ال تارك اجہ: قیش لی شیخی - رجا 
الله عليه - من لدن بلغت من السن فانيا بجملنى غلى تعلم العلم» ويعلمنى ويحتدى 
عليه» ويدنب ذلك فى النشط والكره» حتى صار لى عادة وعوضاً عن اللعب فى 
وقت صبای» فجمع لى» فى حدالتى علم الآثار» وعلم الرأى" . 

فكان لتوجيه والد الحكيم له مند الصبا الباكر أتر بالغ فى تعلق الحكيم 
بامعرفة وطلبها. والرغبة فى الاسترادة من العلم. والاستعداد للرحلة من أجل 
ذلك» كما كانت العادة جارية فى زمانه. والعلم لا وطن به» والرحلة فى طلبه» أ 
لابد منه» حتى يتسنى للعلماء اكتساب الفوائد» ومباشرة التلقين» واحاكاة. من 


. الحسيني المعرفة عند لمكي الزمدى‎ )١( 
. الحکیم الزمدی بدو شان أبی عبد ! لله ۲ جس۱1‎ ۴ 


س ا 

الفطاحل الأعلام. 

وقد أخد الحكيم الزمدى عن كير من شيوخ الحدثين فى عصره» والدى 
يشتبع شیوخه من اخحدثین الذى روى عنهم» جد أنهم كثرة. 

ورآيدا أن علماء المعاجم والطبقات الذين وضعرا الكلمات فى مراضعهاء 
وكانوا آدرى بسير العلماء» وأعرف عمكانتهي ومنزلتهم. ورد فی کتبهسم» 
ومۇلفاتهم؛ ما یوحی بان الحکیم الرمدی کان يعمتع بالتقدیر والإجلال» لا توفر له 
من علم ودين» بين شيوخ العصوف والعلماء المعاصرين لهء والدين جاعرا بعده. 

وهذا هو أبو بكر الكلاباذى المعوفى سنة ٣ھ‏ یذ کر الحکیم فی الاب 
الرابع من كتابه "التعرف لذهب أهل التصرف": فيمن صف فى العاملات؛ 
ويععيره أحد الأعلام المشهررينء المشهود هم بالفضلء اللين جعوا علوم المواريث 
والاكتساب. وجعرا! الحديث: وجمعو! الفقهء والكلامء واللغة وعلم القرآنء تشهد 
بذلك كتبهم ومصدفاتهہ"' . ) 

ويد كره السلمى المترفى سنة ١١‏ ٤ه‏ فى "طبقات الصوفية "فيقرل: "هر 
من كبار مشايخ خراسان» وله التصانيف المشهورة" . 

وأبو نعيم الأصبهانى المتروفى ۰ه یلکره فی "حلية الأولياء" بقرله: "أنه 
مستقيم الطريقة يرد على المرجنة وغيرها من المخالفين تابع للآثار» وله التصانيف 
المشهورة"" . 
ر الكلاباذى "اعرف لذهب اهل النصوف "۲۲ ص۷ .. ط مكية الكليات الأزهرية. 


(۲) السلمى طبقات الصرفية ص ١‏ د ط كاب الشعب. 
۳ ابو تمم [حلة الأو لاء ج ص٣ .۲٣‏ 


Ts 

وقال عنه القشيرى المعرفى سبة ٦١‏ ٤ه‏ فى الرسالة القشيرية" بأله من كيار 
الشيوخ» وله تصانيف فى علوم القوم . 

والهجويرى المنوفى سنة ١۷٠ه‏ لقريبا فى "كشف الحجوب" يقول عنه 
*ومنهم : الشيخ ذو الحخطرء والفانى عن أوصاف البشر: أبر عبد الله حمد بن على 
الوملى» رضى الله عده. كان كاملا وإماماً فى فنون العلم» ومن الشيوخ 
الحتشمين» وله تصانيف كفيرة طيبةء وكرامات مشهورة؛ مشل كعاب "خم الولاية" 
وكتاب "النهج" وكتاب "لوادر الأصول". وقد عمل كبا أخرى كفيرة. ومحمد 
درء بتیم» إذ لا قرین له فى العام كله وله كتب فى علوم الظاهرء وإسناد عال فى 
الأحاديش"" , 

والإمام الشعرانى يد كره فى "الطبقات ا برى" فيقول عنه: "له التصانيف المشهورة . 

وقال عنه السبكى فى طبقات الشافعية: "احدث الزاهدء أو عبد الل 
الزمدى الصرفى» صاحب التصانيف” ‏ . 

وذکره ابن حجر فى "لسان الميزان" بقوله "أنه كان إماماً من أئمة المسلمين 
له المصدفات الكبار فى أصرل الدين ومعانى الحديث» وقد لقى الأئمة الكبار"“ . 

واللهبی قى "تد کر ة الحفاظ" يقو ل عده: "الراهد الخافظ از ذن صاحب التصانيف“ 


)١(‏ القشبرى الرسالة القشبرية ص ۲ ۲ ط دار الكتاب العربى. 

(۲) المجویری کشف الحجرب ج۱ ص۴١۴‏ ط اجلس الأعلى. 

(۳) الشعرانی الطبقات الکبری ج١‏ ص۷۸ ط صبيح. 

٤‏ السبكى طبقات الشافعة ج۲ ص٥٤‏ ؟. 

ره الأئمة الكبار الذين بعكن الرجومع إلهم فى أمهات الكسب. 
ر الدهى تذكرة ألحفاظ ج ص١٤ة.‏ 


س ا 
والشيخ زكريا الأنصارى يقول عن الحكيم فى "نعائج الأفكار القدسية' 
شرح الرسالة القشرية: "إنه الصرفى صاحب الدصانيف المشهورة» اشتهر بملازمة 
العبادة» بين العباد» وتفرد من بين الصوفية بكغرة الرواية» وعللو الإسنادء لاسك 
سلك طريق القوم» وصل التجهد وهجر الدوم» ورحل فى طلب الحديث والعلم: 
وتذفح غروط التقوى والحلم» لقى الأكابر» وأخد عن أرباب الحابرء ومع ذلك كان 
صدراً معظماً » وصوفياً محدلاً ضخماً كفير الكيس واللطافةء غزير المعارف التى 
آعف أخلاقه وأعطافهء تحلى بعقود جيد زمالهء وتارجت الأرض بعرف عرفانهء هى 
الكشير من الحديث بالعراق وغيره» وهو من أقران البخارى" . 

وابن الجوزى فى "صفة الصفوة" يقول عنه: "أنه من كبار مايخ خراسان 
له العصانيف المشهررة" . وذكره بكل تقدير وإجلال كتنر من المؤرخين ومشايج 
الإسلام كال جامى المتوفى سنة ۸۹۸ه . والمناوى الحوفى سنة ١۳٠٠ه‏ ء 
ودار شكراه التوفى سنة ٠٠٥٦‏ ه. وطاش کبیر زاده"؛ وخسير الديسن 
الز وکانی"؛ وابن تيمية“. 


ر١‏ الشيخ زكرا الأصارى نائج الأفكار القدسية ج ص٤۱۹‏ ط بولاق نة ۲۹۰ ١ه.‏ 
(۷) اہن الجوزى صفة الصفرة ج٤‏ ص١٤١‏ ط حيدر أباد ١‏ ١١٠١إه.‏ 

(۴) عد الر ھن !انی شحات الأئس ص۲ ۹۳ ط کلکا ۸٥۱۸م.‏ 

ز4 الناوى الكواكب الدرية ورقة ۲۱۲۴ عخطوط رقم ٤٩‏ ۲ جامعة برلستون. 

(ه) دار شکراه سلبة الأولیاءء تخطوط ف د۸ 

)٦( )‏ طاش کبری زيادة هفتو ج السعادة ج۲ ص١۷١‏ ط حلر أباد أهند. 

(۷ح الزركائى الأعلام ج۲ ص٦١١‏ الطبعة الكانية. ٠‏ 

١١‏ ابن تيمية حفيقة ملهب الاتھادین ص 2<۹ -- ٠١‏ ط رشيد رضا, 


سن إا 

وبدكره العطار فى "بد كرة الأولياء "بقرله "السليم السنةء عظيم الملة 
جتهد الأولياء منفرد الأصفياء حرم القدس» شيخ الوقت» محمد بن على الزمدى 
رة الله عليه - الحتشم بين الشيوخ» الحرم بين أهل الولايةء الداعى بكل 
اللغات الشارح لعانى الأحاديث؛ ررواية الأخبارء والأعجربة فى بيان المعارف 
والخقائق الكاملة القبول» العظيم الشفقةء العجيب الحليء العالى الخلقء صاحب 
الرياضيات, والكرامات. الكامل فى فسرن العلسمء وأجتهد فى الشريعة 
والطريقة”'. 

وصاحب "كدىوز الأولياء" يقول عنه: "من كبار المشايخ» وهو مهد فى 
الشريعة والطريقة وله مصنفات فيهماء وأ يقلد أحدأ كان أعجوبة الدهر فى 
الكمالات العلميةء والعملية. وكان لاينكلم إلا بالحكمة ولذا يقال له "حكيم 
الأولياء"" . 

فالحکیم الزمدی = کما رأیت - متعه اله پتبجر» ورسوخ فى مخف 
العلوم» وقدم ثابت فى العقيدة؛ فكان له من الدروس رالتاليف ما بز به سعة 
وشفولاًء وعمقاً وتبعاًء واستقصاء» وتنوعاء وكثرة.. 

کان رضى الله عنه صاحب فكرة واضحة»ء ومنهج حدد فى رسم الصورة 
المخلىء للرقى الإنسانى. الذى يستطيع المؤمن الحق أن يصله» حى يصير مفلا حيا 
للخير بمشى بين الناس. 

يضاف إل ذلك قدرته على التعمق فى المعانى» والخوض فى الدقائق 


.. فربد الدين العطار تد كرة الأولاء حاجی 4۶ء‎ )١( 
ر( الافعى نوز الأولياء ورموز الأصفياء ورقة 4 ۸ مخطوط المكتية الظاهرية.‎ 


س 
والأسرارء واستنباطاته العميقة» وإشاراته البديعةء ونغماته الطيبةء وأفكاره اللطيفة. 

وهده المثل واللطائف الى تناو ها الحكيم بالشرح والتحليل والذكرء 
ومغها فى كتبه ورسائلهء جعلت الأبصار تعجه إليهء وتلعكف على آرانهء تداقشها 
وتقلهاء أو تردهاء وتعتقها أو ترفضهاء u‏ ذلك فی حیاته وبعد اتد(“ . 

أما فى حياة الحكيم فإندا نرى أن الدراسات تقرل لنا: أنه كان للحاقدين 
والحاسدين عليه منهج يقوم على إثارة العامةء وحكام البلادء ليحققوا من وراء 
ذلك مآرب فم؛ ویصلوا إلى أغراض هم. 

ونتيجة هلا المنهج الخطير. تعرض الخحكيم التزمدى إلى ألران من المضايقات» 

والاتهامات» والنفى» واليلولة بيده وبين الناس. وكان ذلك حينما بدأ الحكيم 
الترمدى» يروض نفسه» ويسخل مجلساء بتلقى فيه الأخوان السالكون الملم 
ومذ كراتهء والدعاي والتفرغ. 

وييدو س كما يد كر العلماء: إن هذه الجالس» كانت تحفل بكثير من 
إشارات الصرفيةء وعات العارفينء فى أمور آم يالف الاس الخوض فيهاء وتناو ها 
٠‏ على هلا النحو الذى يطلق فيه العنان لإشراق النفس» ونور القلب فيلهم أهله فهماً 
فی آية من كتاب الله آو حديفاً من أحاديث رسرله الكريم» أو تعليلاً لأمر من 
الأمورء التى كانت مالا بخوض فيه الناس فى ذلك الوقت. 

وكانت مثار آحل وردن بين العلماء والباحيين» ومختلف نظرتهم إليهاء 
وحكمهم عليها؛ تبعا لاختلاف المنز ع والمنهج» والقدرة على الاسستاج» وحكمهم 
عليهاء تبعاً لارتياط الباحث منهج معينء والسير على منوال خاص» لايجاد عنه فى 


() اللاکتور الجیرشی الحکیم الرمدی دراسة لآثاره وافکاره ص۳۲۸ . ٠‏ 


د اا ۴ س 


تفسير الأمور وتعليلها. 

وقد آدى هلا الاخبلاف فى الهج والقدرة على الاسستاج. إلى أن پساول 
بعضهم الخحكيم بالدقد والتجريح» وأحياناً بالإيداء والاتهام باهوى والبدعةء ما سيب 
کٹیرا من الحزن» والألم» للشيخ الكبير» روصل الأمر بهؤلاء الحاقدين والحاسدين 
أنهم لم يتورعوا عن الوشاية بهء والافاراء عليه. 

لکن الحکيم أعتبر هذه الفرة إثابة قحيص,» وامعحان» وحاولة للععلب على 
نواز ع النفس» وامتلاك زمامهاء وإخضاع رغباتها» حتى لاتجمح به أو تستهريهاء 
مظاهر العبادة والدساك» فتفسد عليه طريقه» وتصرفهء عن غایته التی کرس جهوده 
كلها للوصول إليها. 

وحيدما وضحت الأمورء وانكشف التآمرء وعرف الزيف اللذى لفقه 
الحاقدون» وتبيتت الوشايات الى لاحقت الحكيم» وقف القوم يجسون محلارة 
الحديث» وطعم الكلمات» فاقبلوا على الحكيم يطلبون الحكمة لعستنير القلوب. 

وإذا كان لبعض الأئمة أن يعلو شأنهم» ويتالق سناهم»ء وتبقى على الأيام 
ذكراهم عا صنفرا من الكتب» أو خلفوا من الآتار. قإن الحكيم الرمذى علم من 
الأعلام» تشبع من التقافة الإسلاميةء وكتاب ١‏ لله وسنة الرسول» عملا وسلو كا 
وتجربة وطريقاء قاهله ذلك للعصنيف» واجتمع له من المؤلفات مالم بجتمع لغيره من 
الأفداذء وترك للراث الإسلامى» مايزيد على ستين كتابا وأكثر من مائتى رسالة. 

ولاشك آن مؤلفات الحكيم کانت ذات ایر فیمن کانوا حوله من شیو ت 
أو مریدیه بحملون ذ کره وتوجیهاته. 

وبل كر المسعشرق لقولا هير "أن تأثيز الزمدى على الصوفية بعده عن طريق 


س س 
مؤلفاته أوضح من تأثيره عليها بوساطة مريدبه وتلاميده. فإن كفرة استدساخ كته 
حتى إلى عهد قريب تقوم شاهداً على ما لقيته عند الناس من استحسات ورواج". 

وی كد حقق كناب "خم الأولياء" الدكتور عثمان مجيى: أن تأثير حكيم 
ترمذ فى البيئة العلمية الإسلامية كان بوساطة كتبه ورسائله العديدة التى حفظ 
الزمن القسم الأكبر منها خسن الحظ» وأن بقاء آكفر مؤلفات الشيخ الزمدى فى 
دور المکاتب؛ إن فى الشرق» أو فى الغراب لدليل بارزء على عناية العلماء البالغة 
بهاء وشيرعها فى الأوساط الإسلامية المختلفة" . 

وبرى المسدشرف ماسنيون : أن الحكيم الرمدى علامة واسع الإطلاع. 
یکاد یکون صاحب مذهب غزیر الإنتاج» وګنبه ها دورها" . 

فمولفات الحكيم الزمذى كانت تحظى بعقدير عميق فى المدارس الإأسلامية 
وقد أثرت كتبه فى كثير من غلماء العفسير والتصوف ورجال الطريق. 

و فل و التائين. 


ر4 الدكتور نقرلا هير مقدمة كتاب "الفرق بين الصدر والقلب والفزاد واللب " ص۲٠.‏ 
وقد تم حقیق هلا الكتاب بعناية الد كدرر أهد السايح. 


و۲ الدکتور عشمان ی مقدمه "خسم الأ ولياء" س۴۸ . 
ر المستشرق ماسنيون "دراسات فى العصرف الإسلامة" ص۲۸۳ » ٤‏ ۲۹. 


س 
مقدمة الكداب 
الحمد لله ولي الحمد وأهلهء أما بعد .. 
فآما ما سأالت عنه من صفة القلب وأجائهء وصفة أحواله» وصفة النفس» 
وصفة إبليس وجنوده» وبيان سلطانه عليهاء وعللهاء وشانها وأحواهاء وبدتهاء 
وصفة المعرفةء وما فى حشرهاء وصفة النور ولباسه» وصفة أخلاق دم الائة خلق» 
وصفة جنود المعرفةء وصفة العقل ومعدنه ومجلس قضائه وأعرانه» وصفة مدائن 
المعرفة وقراها وآنارها وعمّارها. وبيان صفة المعسكرء وبيرت الدواوين وخزانن 
الطاعات ومعادن الحكمة» وسجون النشس» وخلق آدم ويان اسمه. وترجة لا إله 
إل ١‏ لله. 
وبيان تفسير قوله: الست بربكم. 
وتلفسير اسم إبراهيم خليل الرحمن» وتفسرر إسم إبليس» وإسم فرعون» 
وتفسير قوله: ل لله نور السموات والأرض» وتفسير شجرة الزيعون» ولفسبر 
شجرة طوبى. 
فهذه للالة وللالون مسالة؛ ها غور بعيد. لمكن استقصاؤها لبعد قعرهاء 
وسنل کر منه ما يفهمه ذو اللب. ) 
فان الفؤاد أول مدينة من مدائن النورء وللنور سبع مدائن» أوغا الفؤادء فم 
الضميرء ثم الغلاف» لي القلب» ثي الشغاف, ثم الحبةء ثم اللباب. 
فالضمير قلب الفزؤادء والفلاف قلب الضمير؛ والقلب قلب الغلاف» 


س ب الاس 
والشعاف“ قلب القلب» والبة قلب الشغاف. واللب قلب البة وهو معدن النور. 


فهده سبع مدائن بعضها فى بعض» ولكل واحدة منها باب» ولكل باب 
مفتا ح» وعلی کل باب سسا + ون کل واحد حائط» ومن وراء كل حاط خحندق. 


صفة الأبواب 


صفة الأبواب: فما باب الفؤاد فمن نور الرحمن؛ وآما باب الضمير قمن نور 
الرآفةء وأما باب الغلاف فمن لور الجودء وأما باب القلب فمن تور جد وأما باب 
الشفاف فمن نور العطاءء وأما باب الخبة فمن نور الألوهيةء وأما باب اللباب فمن 
نور العطف ونور العطف» من نور القربةء ولور القربة من نور الشفقةء ونور الشفقة 
من لور الإرادةء ولور الإرادة من تور نور إرادة الإرادة» وهر من نرر احبة» ونور 
احبة من نور المنة. وهم علمدقيق لمكن فحصه. 
صفة الستور: 

فأاما س باب الفؤاد فالجمالء وأما ساز باب الضمير فالحلال» وأما سر 
باب الغلاف فالسلطات؛ وأما سر باب القلب فاهييةء وأما سر باب الشغاف 
فالقدرة» وآما سو باب اة“ فالعظمة. 


وآها سز باب اللباس فالخياءء والياء من سح الملك. 


(ة) يقال فى اللغة: فة ا لحب - لغقا: أصاب قلبه. وشغض به مَغفًاً: أحيه وأولع به فهو مشغوف. 
والتغاف: سويداء القلب وحبته. 
ر( الية:. واحة البة. ومن الأورات: قدر شعيرتن وسلطليين. وة القلب: مجه وسربدازة. 


م 4 کل م 
صفة المقاتيح: وآما مفعاح باب الفؤاد فالإقرارء وأما مفعاح باب الضمير 
فالتو حيدء وأما مفتاح باب الغلاف فالإانء وأما مفعاح باب القلب فالإسلامء وآما 
مغداح باب الشغاف فالإخلاص وأما مفتاح باب الحبة فالصدق» واما مفعاح بانب 
اللباب فالمعرفة. ) 
صفة الصدر: فأما الصدر فانه مصدر الأمورء ومعدن المشورة والقضاء ومجلس 
املك وهو العقلء وهر ريض" المدلية وما والاها. 

وللمدلية فيه أربعة أبراب شارعة إلبهء وهر ميدان عظيم» وجلس بهى» فيه 
قداديل الرحهمةء ومصابيح النورء تزهر فيه من النور الذى فى القلب» وتموع لراحه 
تبرق بضوءها ونورها. ) 

من ذلك ماروی محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صا عن ابن غبساس». 
وروی الربيع عن آبى بن كهب فى قول الله عزل وجلل "الله تور السموات 
والأرض مغل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة*" . 

قال: المصباح النورء والزجاجة القلب» والمشكاة الصدر. 


)١(‏ الربّض: مأوى الغدم وغيرها من الدواب. وکل ما تاوى إلبهء ولساريح لديه من آم وزرج» رينت 
وقرأبةء وبيت وغيره. وما حول المدينة هو ربض. 
() سورة الور آية: ,.٣١‏ 
لجد ترضحا 1 قاله -حكيم الزمدى فى الشاسبر حيث أورد الامام این كتير كلاب مشابهاً عن آبی 
بن كعب د فى لفسير هله الآية الكرية فقال "فال أبي بن كمب: المصباح السورء وهو القرآآن 
والامان الذى فى صدرة" .)١۹/۲(‏ 


س ۷ کاس 
والأرض" قال المشكاة الصدرء والزجاجة القلب» والمصباح هو النور. 

يقرل: فكلما دخل هذا المصياح فى الزجاجة فأضاء فكذلك أضاء الصدر 
ثم ترك الضرء من الكرة وهى المشكاة قأضاء الببت. 

وكدلك ترل الور من الصدرء قأضاء الجوف كله وهر النفس وقال تعالى 
"أفمن شر ح | لله صدرد لاسلا" .7 وفيه معادت ودرجات ومحاصل من قرله: 
لإوحصّل ما فى الصدوري › وفيه ساحة لسماطى”" اللنك» ومعسكر وموضع 
قضائه» وتزيين الأعمال وتحشد الجيوش» ومحث الجنود» وستور الرحمة وله سبع 
حیطان» وسبع خنادق. ) 
صفة اللحيطان واللخنادق: 

فأما حيطانه فله سبعة حیطان حولهء ما بین کل حائط متها خندق. فاما 
الحائط الأول وهو الذى يينه وبين النفس فهو من الاستعاذة؛ والفشانى من الذكر» 
والغالث من الاستتصار"» والرابع من الاستعانةء والخامس من الجاهدةء والسادس 
من العو كل» والسابع من التسليم. 


۲۲ سورة الزمر آیه:‎ »١( 
ونص الآية الكريعة "أقمن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فريلٌ للقاسية قلوبهم من‎ 
) ذ كر الله أولتاك فی ضلال مین"‎ 

ر السماط: ما بعد ليرضَ عليه الطعام فى الآدب ونحرها. والدهع مط وأسطيطى. 

(۳) الاستصار: طلب النصرء وهرى من النصر ثم أضيفت السين للطلب» وق وردت مرتين فى 
القرآن العظيم» وذللك فى قرله تعال: 
إن الذى استصره بالأمس سيتصر خدج القصص .١۸‏ 


اك استنصرو کم فی الدين فعلیکم النصر که النفال .۷٣۴‏ 


س ا 
وأما خحنادقه فالظفر؛ والذدكرء والعونء والنصرةء واداية. والخشيةء والنجاة. 
فاما الظفر فهر خندق الاستعاذة من ١‏ لله عز وجل إفإذا قرات القرآن فاستعد 

با لله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الدين آمثرا وعلى ربهم يتوكلون"" 

فوعد على الاستعاذة سلب سلطان العدو. ومى المستعيل مؤمناء وحيث قال: طإإنه 

ليس له سلطان على الذين آمنوا». وسمى المؤمن متو كلا حيث قال: لإرعلى ربهم 

يتو كلون) لم وصف سلطانه فقال: #إإنغا سلطانه على الذيون يترلو نەي" . 
وأما الذکر فانه خندق الد کر من قوله تعالی فاد کرونی أذ کر کہ" › 

فوعد على ذكرك له. ذكره لك ثم قال: طإولدكر ال أكبره“ جل ذكره 

وغظمته من آټ یناله أ حد كما هو له أهل. 
وقيل الحكمة ذكر العبد بين ذكر الرب» يذ كر الرب بالرحمة. فيذ كره 

الرب من ذكره له بالثناء والحمد والعبودةء فيذكره الرب بالتوبة والشكر والمغفرة 

والقبول. فذكر الله حرز وليق وحصن حصين. 
وأما العوت وهر الترفيق فهر خندق الاستعانة. إ3ا آمر بذلك فى أمسر 


. ١۹ سورة انحل ية‎ )١( 
) ١١١ سورة اللحل آية‎ )۲( 
ونص الآية الكرعمة إإجا سلطانه على الدين يعرلرنه واللين هم به مشر كونم,‎ 
١١۲ سورة البقرة آية‎ )۳( 
ونص الآية الكرعة طإفاذكرونى أذك ركم واشكروا لى ولا تكفرون).‎ 
.4١ سورة العدكبوت آية‎ )٤ر‎ 
ونص الآية الكرة طاتل ما أوحى إلبك تمن الكداب راقم الصلاة إن الصلاة تبهى عن الفحشاء‎ 
والمنكر ولذ كر ۲ ل كبر وا لله بعلم ما تصنعون.‎ 


Te 

الكتاب والسبع الخانى والقرآن العظيم. 

وشرط لعبده على نفسه أن تصفه له وتصفه لعبده وأن لعبده ما سألء 
فقال: ۋزباك تعبد وإياك لستعين 6ي" ؛ ثم قال: امتعينرا بالصبر والصلاةي“ 
فشهد لن اسنعان به با شرع واليقين بلقانهء والرجو ع إليه عبد البعث.. فقال: 
بإوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين للذين بظدوت أنهم ملا قراربهيهه". 

فاهداية لمن استعان به؛ إذ قال : برأولتك هم المهتدون ي“ . 

وأما النصر فهر خندق الاإسنصار من قوله عز وجل: إن تستفعحوا فقد 
جاءٍ كم الفتح) ؟ , 

أى إن تسسصروا فقد جاء كم النصر؛ فوجد النصر على حد الاسسصصار؛ حيٹ 
قال فقد جاء كم النصر؛ ثم قال: إن تنصروا ١‏ لله بنصر كم ویثیت آقدامکہ یه . ٤‏ 

وأما الهداية فانه خندق الجهاد من قوله تعالی بإ رجاهدر! فی ۱ لله حق چهادەي“ 


. مررة القاتحة: آية ك‎ )١( 
. £ ٥ سررة البقرة آية‎ )( 

ونص الآية الكرمة «إراستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على اخاشعيني. 
(۳) سورة الفرة: آية "£ . 

ونص الآبة الكرمة «الدين بظنوك أنه ملاقو! ربهم وأئهم إليه راجعرني. 
() سورة البفرة: آية .١١۷‏ 

ونص الآية الكرمة إارلنك عليهم صلوات من ربهم رة وأولئك هم المهسدرني. 
ره مررة الأنغال: آبذ ,١١‏ 
زم سررة محمد آية ۷. 

ونص الآية الكرعة «إيايها الذين منوا إن لنصروا ! لله ينص ر كم ويشبت أقدامكمي. 
#) مورة الحج: ية ۷۸, 


سس ا ا بس 


فأمن بالجهاد حق الجهاد» ثم بين هم منزلتهم عنده وخصوصيتهم؛ فقال مبرزا نه 

علیھم» طالب لشکرہ منھم هو اجتباکم" فانم هل جبایتی جبیتکم من بین خلقی. 
فانتم عبادى اجتبوت» لم أبرزهم وألطفهم» وأظهر هم العلرء وبين شي الحجج فانه 

يأمرهم ول حملهم إلا ما يطبقون فقال: وما جعل عليكم فى الدين من حر جي . 


لم نسبت ماتهم إل ملة أييكم إبراهيم» رشهد فم بالنبرة لإإراهيم طملة آبيكم إراهيم) 
أى كانه أراهم من نفسه أنى بكرامة إلا باحق بهم الأولادء وأحفظ هم واتعاهدهم. 

من ذلك قرله: ا والدین آمترا واتبعناھم ذریاتھم بان اقا بهم ذرباته4. 

ومن قرله: بإ وکان أبوهما صاطا4 أى إا حفظت كترهم تحت ذلك الجدارء 
من الحسنين ثم قال: إوالدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن | لله للع الحسيين ي . 


..1 اجتباه: اخحتاره واصطفاه لنفسهء وفى القرآن الكريم «إركذللك بيلك ربك يوسف:‎ )١( 
ومعنی آهل جبایتی: آی آهل اصطفائی واختیاری.‎ 

(۲) سورة الحج: الآية داتها ۷۸. 

(۳) سورة الطور: آية .۴١‏ 

وقراءة حفص فده الآية الكرعة فزوالدين سوا واتبعتهم دريتهم باعان أ-قنا بهم ذریتهمڳ. 

.۸٣ سورة الكهف: آية‎ )٤( 
جزء من الآية الكرمة طوأما الحدار فكان لغلامن يعيمين فى المدينة وكان ته كيز هماوكان‎ 
وما صاطا قاراد ربك أن پبلها أشدهما ویسعخرجا کتزهما ره دن ربك وما فعلته عن آمری‎ 
ذلك تاويل مالم تسطع غلبه صبراي.‎ 

(ه) هاتان جرء من آیتین کریتین؛ فقرله لإ خة من ربك بعض من آبة الكهف السابقة (ه). وأما فان ر مى 
فريب من الحسنين فرها اراد بذلك قوله تعال «إزن رة | لله فريب من الحسيني الأعرا: آية د. . 

) ) .1۹ سورة العدكبوت: آية‎ )٦( 


س 
فروعد على اهاد واهداية لسبیلهء لذ اسیل راح لم شه له بالإحسانء 
ونصره جعينه. 
رجعدا ئی ما کنا فيه فقال؛ مو اکم السلمین من قیل )2 فشهد فم 
بالإسلام ولسبت تلك الدسمية إلى خليله إبراهيم» أى أله أبو كم ومن أحق بتسمية 
الأولاد من الآباء؛ يودد خايله وملته إليهم. 
ثم قال: وفی هلا لیکون الرسول شھیدا علیکم ونکونوا شھداء علی 
الناس4“ حيث جحد الأمم تبليغ رسل | لله إليهم الحجج» » وکتب اله لم دکر فی 
آخره "واعتصموا بل الله هو مولاكم فنعم المولى وتعم التصيري“" . 
فمدح نفسه بالمولى والدصير؛ حيث يتول أمور كم الكافر والمسلم وينص ركم إدا 
استنصرتموه» ويرضى باليسيرء ويشكر الكفير» ويكرم المطيع» ويرحم العاصى» ويقيل 
التوبة والحسنة يضاعقهاء وط السيئة ويبدهاء ويرفع الدرجات ويقيل العدثرة. 
وأا الخشية فإنه خندق التو كل من قوله لإومسن يتوكل على اله فهو 
حسبه)؛ ومن قوله طإوعلیه فعر کلوا إن کنسم مؤمدین4“ فشهد على 


.۷۸ سورة !لمج : آية‎ )١( 

() سورة اجج : أبة ۷۸, 

۳(7( ما ذکره رجه ١‏ لل ليس هو اللص القرآنى الصحيج وهرمااً راده من فوله تحال إواعتصموا 
بحل أ للد ححيعا ولا تقرقرا وإذكرو! نعمت نعمت ؛ لله عليكم إذ كلتم أعداء قأصحتم بنعحمعه إخواناً. .4 
آل عمران: ية ۴+ , 

.۴ بحض من آية كرية فى سورة الطلاق: آية‎ )٤( 

. ۴ الص القرآنى الصحيح نجده فى قرله تعالى: [رعلی الل فر کلوا إن کتم مزمنین) الاندة: آية‎ )٥( 

وفی قرله تعالی: وقال موسی با قوم إن کنعم متم با ل عليه وکلوا رن کنتم مسلمین) 

يونس: آية ٤‏ ۸. 


س ا 
المؤمنين بالتر كل. 

وآما النجاة فهو خندق السليم؛ حيث ذكر من شأن إبراهيم وابنه عليهما 
السلام بإفلما أسلما وتله للحبين وناديداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياي لم 
قال : وقدیناه بذبح عظيم ونجيناه من الغم4 ثم وعد من فعل فعله آن يعامله 
معاملته فقال وو كذلك ننجی المومنین' ثم شهد له بالإعان وهاه عده فقال 
#إنه من عبادنا الم منين ى لم قال: طإنا كذلك نجرى الحسيين ي“ . 

والإحسان ههنا الإخلاص آی اخحلص نفسه من نفسهء ووفی إربه ا آفره» وتو كل عليه. 

[صفة الأبواب] 


باب صفة الأبواب التى على الصدور والبوابين: 

فان للصدر بابين شارعين إلى التفس؛ باب الأمر وباب النهى وبوابيهما 
المشيئة والقدرة» وعليهما سزان» الجيبروت والملكوت» وعلى البرابين لباسان من 
نور الوحدانية والألوهية؛ حَشَوّهما الرأفة واللطف والعطف والرححة» ونسجهما 
بدور السلطان والعظمة و الميبة والكبرياء. ) 


ر سررة الصافات: الآیات الکرعات؛ .٠٠١ - ٩۰۳‏ 

(۲) ادخل الشیخ رجه ا لله آیتین کریتین فی صررتین کریتین فی آية واحدة؛ فقرلهط وفديناه بذبح 
عظيم هر الآية الكرمة رقم ٠١۷‏ من سررة الصالات. 
رقرله طإونجيناه من الغ هر جزء من قوله تعالى عن ذى افون عليه السلام فاسعجينا له واجيتاه 
من الغم وكذلك جى المؤمنیني الأئبياء ۸۸. 

(۳) بعض عن آبة الأنبياء السابقة رقم ۸۸. 

إ٤‏ الصافات : آية ,١١١‏ 

ردم الصافات: ية ۸٠١‏ 


باب صفهة ساس الحيطان: 
فان أساس الحيطان على سبعة أشياء؛ على الشكرء والرضا والصير 
والإأخلاص» والنيةء والقبول» والإقرار. 
باب اشمة والتعاهد هشا: 

فاما استصلاح الحيطان ومرمعهاء وقوامها. كى لا تقضى فتنهار» أو تصيبها 
آفة من آيقب”"“ أو ثلمة" أو نفق" فغمالية أشياء وهى: التهليل» والتحميد 
والتكبيرء والاستسلام» والعمجيد والتسبيح» والاستففار. والصلاة على الى 4ل 
باب صفة النفس وما فيها: 

أعلم إن التفس لفسان: نفس ظاهرةء ولفس باطنة. فأما الباطنة فهى 
المذمومةء وأما الظاهرة فهى متابعة لمن قادهاء وغلب عليهاء واسعتولى. 

من ذلك قول الله عز وجل فيما بجكى عن شهادة يوسف بالسوء 
فقال: وما آبرى نفسى إن النفس لأمارة بالسوءه. 

وقوله «ڑیوم تاتى كل نفس تادل عن دفسها4“ فإغا تجادل التفس 


(j‏ لمل الأيقب من وقب - النلائي - والدی یراد به الغروب. کما فی قرله تعالی: ومن شر غاسق 
إذا وقبي مورة الفلق: ية ۳. ويكون الأيقب هنا هو الإظلام أى إقال الليل بظلامه كماقال 
ذلك المفسرون رجهم ؛ لله تعالي. 
() رل اجدار وغيره لَلْماً: احدث فيه شقا وثلم الإناء: كسر حرقه. 
ولم الشى لَلّماً: صارت فيه للْمَة. فهو كَلِمٌ. 
o )‏ (نفق) الشى تفقا: لمك ونشقت الدابة لفرقاً: ساټت؛. 
)٤(‏ سورة يوسف: ية ۳ه. ٠‏ 
٠‏ (ه) سورة المحل: ية ١١‏ . 


الظاهرة النفس الياطنة. 
وقوله: لإفقبضن قبضته من أثر الرسول فنبذلها وكذلك سولت لى تفسىي'. 
وقوله: لإتعلم ما فى لفسىه" . 
فهده صفة النفس الباطنةء وأما صفة النفس الظاهرة. فإنها تابعة من 
غلب عليهاء فان غلب عليها الملك»؛ وهو النورء والعقل كانت تابعة ضما. 
وإن غلب عليها النفس الباطنة وانقادت فا فمن قرله: يرم جد 
كل نفس ما عملت من خير محضرا4" لغلبة الملك عليها. 
إوما عملت هن سوء تود لو أن بينها وبينه أمراً بعيداً ويحلر كم ١‏ لله لفسهكي. 
الصواب“ تفسه أى ذاته» أي نفس الشيطان. وذلك أن هله الباطدة 
هى نفس الشيطان» وها شأآن نصفه فى موضعه إن شاء ا لله. 


وقرله #إونفس وما سراها فأاهمها فجو رها وتقراها قد فلح من زكاهاگي 
ی أصلح النفس الباطنة لعصلح الدفس الظاهرة بصلاحها؛ ومده قوله عرز وجل: 


.١ ١ سورة طه: آية‎ )١( 

ر٣‏ سورة الائدة: اي2 .١ ¥٦‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية ."١‏ 

(+) سورة آل عمران: آية .۳١‏ 

رث كلمة والصواب) أراد بها الشيخ رجه ١‏ لله تفسير الآية. ويراد بها كلمة وران أو هکلا أراد 
وا لله أعلم. وما ذهب إليه رمه ا لله من تفسير النفس هنا بنفس الشيطان هو من فبيل التاويل. 
فقونه تعالى لوجر كم ا لله تفسهي على نحو ما ذكر اللفسسرون أى يخوفكم عقابه» وال قعل 
أعلى وأعلم. 


إ“) سورة الشمس : ايعان = 


پار 


سسا ا 

إياأيعها الدفس المطمننة ارجعى إلى ربك راضية مرضية4. 

إنغا قال المطمتبة لأن النفس الباطدة إذا قمعت» وسُجنت» ووقى شههاء 
ضعفت» و مدت یرانهاء و سكنت الظاهرةء واطمانت من اقنارهاء ووقعت فى راحة. 

آلا ترى إلى قول الله عز وجل فإومن بوق شح نفسه فاولئك هي 
المفلحون ي( فهاتان النفسان ظاهرةء وباطنة كما وصفناه من شانهما وهما 
مر تبشان عظیمتان) ويينهما لفاوات وتفاضل. ) 

وهما خارجتان من تلك الحيطان كلها والخنادق الى وصفنا وفيه 
آشیاء ما لا يقدر وصفه عنافة طول الكتاب. 
ياب صفة النفس الباطدة: ) 

قأما اللفس الباطنة فإن جوهرها من أخس الراب وأدناها وأخشنهاء وذلك أنهامن 
موضع موطی یلیس وم رکف ومعخطاہ وتمشاہ؛ إذ کان فیھا ملکا ورئیساً بقی الأرض فی 


٣و سررة الجر الان ۷ س‎ )٩( 
واقس المطمئة هى الساكنة الابحة الدائرة مع الحق؛ فبقال هه ۾ يا آيبها اللنقس المطمتة ار جعى‎ 
ال ربلٹچ ای إلى جواره وثوایه رما اعد لعیاده فی جه وراضید4 اى فى نفسها مر ضیةي ای‎ 
فد رضیت عن | ل ری عنهاء وآرضاها (فادخلی فی عبادی) آی فی جملتهم چوادخلی‎ 
جنتی چ وهدا يقال فا عند الاحتضارء وفى يوم القيامة أيضاًء كما أن اللاكة يبشرون المؤمن عند‎ 
احتضارد» وعند قامه من فبره.‎ 

(۲) سورة الليشر: الآبة ۹, 

(۳) الركض: من ر كض ركضاء وركصتة: ضرب برجله» وفى الدريل الحكيم ا ركض برجلك هدا 

مفتسل بارد وشراب سررة ص آیة 4۲. 

)٤(‏ بقى الأرض لعل المراد به البقاء والتبوت» وهلا ما يدسجم مع السياقء ومع العنى اللغرى للكلمة. 


س ی 
زى الملائكة مع ذلك اللا. أصابها شم کفره لعوطه علیها آیامه فی دهره» مع 
شر که الدی کان فیه» والکفر والیکں إذ وصفه ١‏ لله بالكفرء» وهو لباس التو حيد 
فشهد عليه بالکفر؛ وآبطل ما أظهر من دینه جا کان فی باطه وضميره من الحيلة 
عليه يوم خلقه فقال: و کان من الكافرين 4'. 

فلما جبل آدم من تراب وجه جميع الأرض أسودها وأجرهساء خبيثها وطبهاء 
سهلها وجبلها؛ امتزج الراب والوطی وای بالاخریء فلما جبلها صارت خاقة. 

آدم على مرطاأه وخطاه» وصار الرطى آخيث وأردى» وأظهر شؤماً من 
اخطوه؛ وسنصفه فى موضعه - إن شاء الله فصارت تلك اللربة جرهر خلقة 
النفس تفس آدم؛ إذ جبله عليها ومنهاء وصارت أس التفس وقاعدتها. 

فلما فرع منه وضعه تحت العرش فمر عليه إبليس» وهر فى زى اللائكة. 

لقال هم: آرآیعم إن آمر کم ۲ له له بامرا فتطیعر ده. 

فقالرا: نعم؛ قال: فأما أدا فلا أطيعه. 

وذلك أنه نظر فى أصل خاقته؛ فعرف آته خلق من الراب فتهاون به. 

وقال: إن آمرنی أن أطيعه فلا أطيعهء إن هر ! يطعنى استفرغت الجهود 
فی اسعطاعته» ونصبته الخحرب بینی وبینه. 

فقالت له اللانكة ة: ول تفعلى ذلاك؟ 

قال: لاته خلق من تراب موضع قلعی» وموطی؛ وخطری وغشایء فلی فی وجهان: 

أما أحدذهما: فهلل يسجد الأب لابنهء والسيد لعبده» فاه مني بمنرلة الزن 


.٣ 4 سورة البقرة: آية‎ )١( 
إبلیس بى واستکر وکاڻ ف‎ e} و نص الأية الكرعة وڈ قلدا للماانكة سلوا لآدم لسجدوا‎ 


الكافرين). 


س ا ا سیب 


أو العبد إذ خحلق من مرلكض رجلى» وممشاى وما مسحت به قدهى مدد ألفى سنة. 

وأما الوجه الأآخر فإن موطى الراطى وخطرته كبعض جسده؛ فلا بعد 
أبعض الحسد من الطاعة لبعضه»ء ولابد لبعض الجسد الأدنى والأقل من الطاعة 
أبعض الحسد الأغلى والأكبر. فقاس بهذه الأشياء أمر الله وخلقه» فاول من قاس 
ابلیس أبعده إلا ` 


1ے ابلیس] 
یل له ما الدلیل لن ما اح اليس وما بيانه» وان حججه ما هو 


موجود فیمن بعده؟ 
قال: أرى احعجاجه فى ذلك من قرل الله لعالى [فقبضت قبضة من أثر 


)١(‏ قزل إبليس لعنه ۲ لله (أنا خير مده) من العذر الذى هو أكبر من الذانب؛ كانه امتمع من الطاعة؛ 
ده لايؤمر الفاضل بالسجرد للمفضول. 
یعنې لعنه ۲ لله یقول ونا خير منه؛ فکیف تامرنی بالسجود له؟ 
لم بين أنه خير منه يانه خلق من نار والتار أشرف مما خلقته مسهء وهو الطين. فنظر اللمن إل 
أصل العدصرء ولم ينظر إلى الدشريف العظيم» وهو آن ! به تعالى خلق آدم يده» ونفخ فيه من 
روحه» وقاس قياسا فاسدا فى مقابلة نص قرله تعالی «إفقعوا. له ساجدين فش من بين اللائكة 
لرك السجرد. فلهدا أبلس من رة !لله أى أوس من الر اء فأخطا قبحه ! لله فی قباس 
ودعراه: أن انار أشرف من الطين أيضاً قان الطين من شانه الرزانة والحلم والأناة والتبت» 
والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من هانها الإحراق والطيش والسرعة 
وهذا كان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لمر ا ال والاعتراف وطلب التربة والمغفرة. 


f 

الرسول)” كان تلك القبضة من موطى فرس جبرائيلء وكان على فرس الحياق 
وإنما أحذ من موضع حافره. لما كان فيه من الخياة. فأثر ما طرح من تاسك القبضة 
فأحيا كل شى» وهو فى قصة السامرى يقول: فلو لم يكن ذلك الراب من الغرس لا 
کان یا منه کل مٿا ٠‏ 

ومن قوله إنا نحن نحیی وغیت ونکتبه ما قدموا وآنارهم4" یقول وان 
الله يكتب الؤمن وعلى الكافر ما قدم خيراً وشراًء وآثارهم. والآئار ما تحت القدم 
فتلحق الاثار من الأفعال بالآثار من الأجسام» كما أن الأفعال من الأجسام. 

ومن قوله: ولا يطيئون موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
کتب شم به عمل صاخ ېی . 

قول ۱ل تلحق ى تجعل اولي هن المسل كموضسع لوطى سن الطب 
والمرطى من الجسد كبعضه. وكانه يقول لو لم بمكن الموطا من الواطى كبعض الجسد 
لا جعل اليل والوطا فى الأجر سواء. 

فكما أن الوطى من الواطى. كدلك موضع الواطى من الوطى, فهذه صفة 
النفس الباطنة والظاهرة. 

رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن النفس. فالوطى إنغا هو موضع القدم وخطرته. 


) سورة طهد: آبة ۹ 

. ١١ سورة يس: آية‎ )۲١ 

. ١ + سورة التوبة: آية‎ )٣ 
ولص !لآية الكرممة وما كان لأهل المديدة ومن حرفم من الأعراب أن اقرا عن رسول !لله ولا‎ 
يرغبون بانفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة فى سييل الله ولا‎ 
یطئون موطنا هم به عمل صال إن ا لله لا يضيع أجر السنين.‎ 


¢ 

وكان إبليس يوم وطى للك الربة كافراً فى علم ١‏ لله مطيعاً فى الظاهر كما 
قال تعالٰى: إوكان من الكافرين ى . 

ومن قوله: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ي . 

و كما وجدنا لقام إبراهيم من الكرامة والمتزلة ما جعل | لله قبلة لمن آمن» 
وأمرهم بأن يعخلوه مصلى» وليس هو إلا أثر قدم فى حجر؛ فوقع لقدمه من الرمة 
ما إن اتخذ موضعه وآثره قبلة الحلق (لاتقبل التوبة فى الأفاق الآية" . 

ولم تقع هذه الحرمة إلا آنه عده من القدم» وأخقه به كأنه هر القدم نفسه» 
رادم فد زال عه وأبله آیدی ی اللامسين» واختلاف الزائرين فليس الا رم قدم 
قد ذهبت عنه آثار الأصابع .° 

فكذلك لقامى وقدمى وموطى وأثرى وخطرى من النزلة أن أعده من 
نفسی وبعضی وغعضوی. 

وه فی حديث ادم جين أهبط إل الأرض فى أرض اهعد فما يلى مطلح 


"' صورة البقرة: آبة ۽ ۳. 

سورة البقرة: آبة د .١‏ 

۳ لا توجد آية كرمة بهذا العنى» ولا يدو واضحاً ماپريده الشيخ رجه الله من هذا الشاهد. فكلمة 
الأقاق لغة يراد بهاء الضارب فى أفاق الأرض. ويقصد بها كلذلك: من لاينسب إلى وطن. 

63 هدا الكلام وجدنا له أصلاً صحيحا فى التفاسير؛ فقد قال أنس بن مالك رضى ا لله عنه: رأيت فی 
المقام آثر أصابعد وعقه وأ مص قدميه غي أنه أذهبه مسح الناس بايديهم. 

ر يوجد نص صريح من الكعاب أو السنة يسحدل مته على اوضع اللى أهبط فيه آدم عليه 
السلام وقد احعلفت الروايات فى ذللك. ولعل ما یدعم رای الشیخ رجه الد ما ذکره ابن عباس 
: أهبط ! لله آدم بامندء ثم مسح على ظهره فاخرج منه كل نسمة هر خالقها إلى يرم القيامة. 
و عنه أبضا: آنه هبط پرهبا ~ أزض اشد س 


س ل E‏ مسد 
الشمس فجال جيع الداء فما کان تحت قدمه نالته رمه ویر کته فصبار مدبنةء 
وھا کان ہن قدمیه صارات فری» وما م تصبه قدمه صارت مغاوز. 


ومن ذلك أهل المدن على أهل القرى» فكما نالت تلك التوبة بركة قدم. 
کداك اغا شؤمه وکفره وګبره» وکما اضيف ذلك إلى آدم ذلك اضاف عدو 
اله ذلك الشر إلى لفسه. 


و ذلك أزه أدعی آن الشوّم والكفر والعتق كانت فه. فلا لالى الربة 
امتزجت بها فصارات كالشى الواحد ومنه مى الخضر خضرا إلا أنه أين ها مشى 
عن الارض لالته بر كته ولطفة وطيبه فاخحضر ما حول قدميه. 


وأصل الخحضرة عن لور اخلالة. وقوله عز وجل: با أيها الذين آمنرا 
ادخلو! فى السلم کافة چ آی كرنرا على الصلح الذى صولتم علية. وهو 
خلال والحرام خر أبو كم بين اخلال والخرام وير العدو بين الحلال والحرام؛ 
فاخعار الحلال آدم» واختار العدو الحرام والفحسش؛ فاصطلحا على ذلك 
راصلطحت ورلة ابليس على ذلك. 


فاصطلحر! انتم يا بنی آدم على صلح أبیكم وما قد اخعار انه لنفسه»ء ولكم 
سن الطيباات» وما قد أباح لکم من الال ولا لتبعوا خحطرات الشیطان, ای لد 
تبعوا نفوسكم الباطة؛ فإنها خلقشت من خطرات الشيطان. وإ تهمتها تهمة 
:شيطان) وها اختاره من اخرام. 


)۽ سورة البقرة: آي م + ۲ , 


فهذا السلم حصن لكم وكهف» فادخلرا فى حصنكم وكهفكم 
ذا حز ہکم آهر من العدو: فان ليس له سلطان على اللين آمنوا و على 
ربهم يسو كلون 4 فالسلم حصن» والتو كل حرز وثيق»ء وخندق قعر› 
وجحر عميق. 


وكان من الكافرين فلما وطنها نانها من شؤمه» وشؤم كفره" 
وظلمهء وتمرده» واستكباره الدى ظهر مده يرم السجود؛ فصارت بهدلا 
المعنى كعضو منه» فأما لعن صارت تلك الربة ملعونة؛ حيث تاها تلك 
السخطة. فلما رمى إليه بالأباطيل صارت تهمة إبليس فيها ومراده من 
الدنياء ومطلبه» وحبوبه» ومسروره ومفروحة؛ ونالت تلك التوبة من آدم ما 
نال صاحبها. إذ كانت قد صارت العضو منه؛ فبدر إبليس عدو اللهء وقامر؛ 
قوجدها فی آدم قائمة بعينه. فاستفنم مده بها؛ إذ وجد آدم مجبولاً على 
عضو من أعضاء إبلبس. ) 
فقال: جسدی لا یعصینی. کیف ما کان؛ فتقوی بھا عدو اللھء وفرح بجا 


نال من القفر صصبة. 


)١(‏ نص الآية الكرمة فى سورة انحل إفادا قرات القرآن فاستعل با لله من الشيطان الرجيم؛ إنه 
لیس له سلطات على الدین آمنوا وعلی ربهم بتو کلون ؛ إغا سلطانه على الذين يتولونه واللين هسم 
به مشر کو نې ۰-۹/۸ ۰. 
9( امهم شاما: جر حليهم الشوم. الشؤم: الشر. 


سالا غ سه 
[بین ادم وإبلیس] 
رجعنا إلى ما کنا فیه: 


فلما أكرم الله تعالى آدم - عليه السلام -- وأبرز فضله على جميع الخلقء 
وآمره بالسجود له. تکیر» وأنف أن يسجد لشى دقع من تحت قدميه أدنى شى 
وأخسه» وقال: "آنا خير منه خلقضی من دار رخلقعه من طین". 

2 كر جوهره» والنار من النورء والنور من العزة. فأانا أحق أن يسجد لى ثم 
كر جوهر آدم وخلقته من طين والطين من الراب والزاب من الأرض. روالآرض 
ممشاى وموطنى فأسجد لنفسى» ولتحت قدمى» وأسجد هواى. فوصفه الله ذلك 
فى التتزيلء وحذر خلقه فقال: «[لاتبعوا خطرات الشيطان إنه لكم عدو مبيني". 

أى لا تتبعوا الخطوة التى هس خلقتكم. فإنها دعرة إبليس وهى تابعة 
صاحبهاء وقال: #وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المرى» أى نهى النفشس 
الظاهرة عن اهوى. واهوى الخلقة الى خلقت عليها رهي النفس الباطتة وإغا 
مى تلك الربة نفساً. لآن عدو ١‏ لله ادعاهاء وإنما ماها هرى؛ لأنها مهما غلبت 
على النفس الظاهرة هريت بها إلى أمهاء وآمها اهارية. 


)١(‏ وردث الآية الكرغة فى موضعين؛ هما: الأعراف ۱۲> ص ١۷ء‏ وهی فرله تعالی انا خير مده 
خلفتنی من نار وخلقته هن طیني. 

() سورة القرة: آية ¥۸ . 
ولص الآية الكرممة بيا أيها الداس كلو ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تبعو؛ حطرات الشيطات إنه 


لکم غدو مبيني. 


س 
وذلك أن إبليس خلق من النارء وذلك قرله: وما من خفت موازينه فأمه هاويةي'. 
وقال: آفرأيت من انخذ إهه هواة4 يقرل اتخد المهوى آى نفسه الباطنة 

إلهه؛ فجعل بطبعها ما تأمر أو تنهى قد نصبها ربها بين عينيه؛ لم شهد عليهم. أنهم 

كالأآنعام ذ كر أنهم أضل من الأنعام. 
رجعنا إلى ما كنا فيهء فلما صارت النشس الباطنة. هری إبليس عضر منه. كما 

ذكرنا أطاعت إبليس فيما كان يأمرها من الفحش والأباطيل والمعاصى. لم يكن للنفس 

الظاهرة بد مسن الإنقياد هاء والطراعية فيما تبر فكانت تواتيها" فيما يكره ١‏ له 

وتنخحضع ها؛ إذ كان فيها من !ليث مغل ما فيها. 
وذلك آنها من تحت القدم» وهله فيما بين القدمين التى ل يطأها؛ فأيد ١‏ لله عبده 

بجا وسع عليه من الال وأباح ها فاحل وحرم. 
فيد الخرامء والفحش» إل إبليس فرفعه» ورمى الحلال الحسن إلى العقل فرفعهء فأمر 

باخرام إبليس فأطاعته النفس الباطنةء فآضبهت الظاهرة فأرادت آن تطيعها وتنقاد هاء إذ كانت من 

جوهرها. وإن كانت الشهوة فيها محر كة. فبذ ١‏ له إليها بالخلال فتعلقت الظاهرة. 

إذ كان الغالب عليها ملكها فلم تنقد للياطنة. فعسكرت عليها الباطنة بجر د إبليس» 
وعسكر عليها الملكء وهاجت الخرب فيما بينها وهى ملبذبة بين ذلك وتلك دار حرب له 
سلم أبداء والجوارح فيما حوها قراها. فمتى كانت الغلبة للملك اطماتت النفس الظاهرة 


,١ ¬ ۸ سورة القارعة الآیتان:‎ )١( 
.٤١ سورة الفرقان: الآبة‎ )( 

و نص الآية الكرعة #آرأيت من اتحذ إهه هواه فانت تکون علید و کیلاه. 
(۳) (راتها) على الأمر راتاق ووتاء: طاوعه., 


¢ س 

ورضيت با أحل ؛ لله اء ومتى كات الغلبة ها كانت منقادة منهر كة فى الخرام. 

رجعنا إلى ما كنا فيه من التحليل. فأيد ١‏ لله النفس الظاهرة ما أحل حتى حلها 
من وثاق اهرى وخلصهاء وسجنهاء وأخرجها من رقها. فقال: قل من حرم زينة أ له 
التى أخر ج لعباده والطيبات من الرزقي وقال: طإركلوا ما فى الأرض حلالة 
طيباه"» ثم قال على فوره ولا تتبعوا خطوات الشيطان)"' لم بين سبب النهى 
فقال انه لکم عدو مبین ې . 

فأعلم أن خطرات الشيطان هى التى تامرك بالسرء والفحشاءء وهى نفسك 
الياطنة. حتى تشتهى فاطعمها الخلال. فان الله أحل وحرم فمتي انتهى عن ارام أبدل 
مکانه الحلال. وقال فإحلق لکم ما فی الأرض جیعا ۰ ای م یکن لى فيما خلقت 
حاجة إنما خاقتها من أجلكي فخلوها من وجهة ما أحللت. فقد جعلت الحلال بينا 
والحرام بيناً وما حرمت إلا الخبائث» والفواحش» وما لا لذة فيهء وما أحللت إلا الطيب 
واللديذء لم قال: بإكلوا من الطيبات واعمارا صاطا. 


را) سورة الأعراف: آية 
(ا) سررة البقرة: أية ١۹۸‏ . 
(۳) سورة البفرة: آية ۸ .١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية ٦۸‏ . 
والقصود بخطرات الشيطان فى الآية الكرة هى كل معصية لله تعاليء وقال عكرمة. هى لرعانت ` 
الشيطان» وفال أبو جلز هى النذور فى العاصى, ) 
رت سورة البقرة آية: ۲۹ 
فص الاية الكرمة مهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعا ..). 
(1) سووة المۇمتون: ايد 0¥ . ا 
ونص الآية الكرة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاطاً إنى بمخا تعملون عليمهه. . . 


سپ چس 

أى لا تطيعرا النفس الباطنة. فإنها تامر كم بالفحشاء رالمنكرء وقال: إإنا جعلنا 
ما على الأرض زينة ها لنبلوهم بهم آحسن عملا © آی من آطاعنی فی اخلال. فان 
فى الخحلال غنية عن الحرام. قال ١‏ لله تعالى: بيا أيها الرسل كلرا من الطيبات 4“ وقال 
کلرا من طیبات ما رزقناکم واشکروا ۱ لله إن کنحم إیاه تبدونی". 

فاباح آکل الخحلال من الطيبات» واقتضى الشكر على ما آحل وآباح لا على 
النعمةء ثم قال طإن كم إياه تعبدون4؛ فجعل شكر على إباحعه لك الحلال 
عبودة وو حيداء ثم اعتدر“ فيما حرم ووصف الحرام فقال: برغا حرم عليكم 
لميدة والدم ولحم الخترير وما أهل به لغير ١‏ للدي“ . 

أی انی لر حرم علیکم إلا مثل هذه فلو كنت أحللت لكي مكان هده 
الطيبات تلك الفواحش والخرام ما كلدعم تصنعون» وكيف كم تتداولون ذلك 
فأشكرون على آنى أحللبت لكم شهوتكم التى تشتهرنء وحرمت عليكم ما 
تستقدرون ونجس نفوسكم إذا ذكرعرها. 

وقوله وما آهل به لیر ۲ له الدی إذا ذبح لم یذ کر عليه امی» ما تصنع به 


.۷ سورة الكهف: آبة‎ )١( 

(۲) سورة المۇمود: ية ¥( 4. 

() سورة البقرة: آية: ,۷١‏ 

)٤(‏ الاعتذار من الل تعالی لا يليق ججلاله و ماله سبحاته وتعالى» ورا خان التعبير الشيخ رحجه ا ل 
فليس بالآية الكرمة !عتذارء» وإنغا هو تفصيل للمحرمات» وعلافتها لوضيحية وتفصيلية بالآبة 
لا ول ا لاج ل اكل جى الاسم جلد افرمات يما رسن بلي ولا تس 
عليه تلك السمة. وهذا يضح من قوله إغا التى أفادت القصر خصيصا 

[) سورة إلبقرة: آبا YF‏ 

إ١‏ سورة البقرة: آبة ۴ ۷؟, 


اھ 
إذا ذاك قد اجدمع فيه سم الدلياء وذلك أن ا مى مبارك واسم الطاغوت والشيطان 
شۇم وسم فإذا لم يذ كر امى» وذكر اسم الطاغوت. كيف يهنا ذاك فى البطورن» فانى 
ها حرمت مل هله الشیاء؟ء ثم قال #ڑفمن اضطر غير با غ رلا عاد فلا ثم عليه .° 

فاقعضى الشكر أيضاً على أنه أحل لكم ارام فى أوقات الضرورةء وأإباح 
لك التاول؛ لم قال إن الل حور ریم4 ء ى لا باخلاك على الشاول من 
الحرام رحيم. من رجه أباح للك الخحرام عند الضرورة فهدا فى الدنيا. وآما فى 
الأحرة: فوأما من خاف مقام ربه ونهى النفضس عن الهرى فان الجنة هى 
الأوى4"» آى نهى نفسه الباطنة عن الرام» وأعطاها من الحلال. 

وقال: فلكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين ي » ل أنتهى عن اتباع 
التفس الباطنة إلى ارام فهذه صفة النفس الظاهرة والباطةء وها سبعة أبراب 
شارعة إلى الجوارح واوارح سبع قرى حرها. 

فاذا كان المملك ها آميراً عليها جارياً سلطانه كان كلها ساكنة والقرى 
مطمننة اإياتيها رزقا رغدا من كل مكان فكفرت بانعم ١‏ ل4 فاطاعت الباطنة 


() الآية السابقة. 
ر( الآية السابقة. 
(۳) سورة الدازعات: ية .4١‏ 
(4) سورة الزخرف: آية ١‏ ۷. 

وتصويب الاية الكرعة هر وفيها ما لشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنعم فيها خالدوديي. ٠‏ 
)٥(‏ هلا داب الشیخ رمه ! لله فی الاقباس من آبات الذکر اکم وهلا آمر یشبر إلى تاره الواح رحج ! لل 
بمعانی القرآن العظیم وترا کیب آياته» رفلرته على استحضار الآپات فى مرضعها الماسب. والآية الكرمة الى 
ابس منھا الشیخ ره | لله هی قوله تعالى دإ وضرب ! لله مدلا قرية كانت آمة مطمسة پأنيها رزقها رغداً من کل 
مكان فكفرت انعم ا لله فاذاقها ١‏ لله لباس ابو ع واموف جا كانوا يصنعوني سورة ادحل .1١١‏ 


س ۷ ا جس 
بالحرام» وتر كت الخحلال؛ «إفآذاقها ١‏ لله لباس الجوع والخوف با كاتوا يصنعون )4 
من موافقتها غا کرهه ۱ بل ها. 
١امتنا‏ ع إبليس عن السجود] 


رجعنا إل ما کان من شأن إبليس: 
فلما مر بالسجود تك وانى وقال له: فارج متها فإنك رجيم واد 
عليك لعنعی إل یوم الدین)' فابلس“ وصار شیطاناً رجیماً؛ ابلس من کل خير 
وساب لباس الرححةء وصار عرياناً آيساً من رة الله وفاسقاً اجرئ على ١‏ لله أث 
قال له خلقت خلقاً أدنى منى وفضاته» وهر يعصيك ويفسد فى الأرض ويسغاك 
الدماء وأشقیتنى فى جبهء وهر ل يعبدك طرفة عين» وأنا قد عبدتاك غبادة له پصف 
الواصفون صفعهاء فما كان سيب ذلك قال ١‏ لله: بإإنى أعلم ما لاتعلمون 04 . قال 
اذا سلطنی عليه» وما تصتع؟ قال اجعله عابداً ل. قال: هو إن يعطيك فى ذللكف 
قال: إذا سلطنى غليه. قال: للك ذللك. 

قال: وهل بمكنى ذلك إلا بالأجل والعمر الطریل؟ قال عا تشاء. قال: «إانظرنی إلى يوم 
تبعدرن قال إنلك من المظرين إل يوم الوقت المعلوم قال فبعرتلك لأغوينهم وولده جيني . 


() من الآبة الكرية داتها. 
(۲) سررة ص الآبتان : اب ۷۸ 
)٠(‏ ابلس أى ترد وعصى. وابليس : رأس الشياطينء+ والمدمم : باليس وأبالسة. 

(4) سورة اليقرة: آبة .٠١‏ 
(۵) سورة ص الآپات AY y4‏ وتص الآبات الكرعة هو ل[قال رب فانظرنى إل بوم يعارن ٭ قال فاناك من 
الظرين ٠‏ لل يوم الرقت اللوم ٠‏ قال فبعزتك لأغرينهم أإعين) ولعلتا للمح وجود خطأنين فى الخحطرطة فى 
الآبات الكرعة؛ الأول فى إغغال كلمة رب فى الآبة رقم ۹ وزبادة اة ولده فى الآبة رقم ۸, 


سلو 
[صفة آدھ عليه السلام] 
صفة أخرى: ) 
وکان آدم رجلا حیباء کریاء لا یعرف الشر فی اة مع زوجتهء یاکل منها رغد؟ 
حيث شاء. فاحعال عدو ١‏ لله بكل حيلة العدو الى كانت فيه» والحققد على ما شقى فى 
جنبه» وطرد من الملكوت» وغره بكل غرور. حى دخل الجنة كما هر والقصة الطوياة. 
ئم النعت إلى ما تدم إليه على سبيل النصح؛ والعطف فقال: نعم 
دار کما هله إن لم یکن ها خروف. 
قالا: ما جو؟ 
قال: هل تھا کما عن شئ؟ 
قالا: نعم. عن هذه الشجرة. 
قال: وأخل ييه متحازنا' مو ديا ها آټه حزن خما. 
قالا ماللک؟ 
قال: أنا من اللائكة الدين يعلمون الغيب. 
قالا: وما تعلم من شادا؟ 
قال: "مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكربا ملكين أو تكرلا 
من الخالدين وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين"" فيما أعلمتكما من أخذ شانكما. 


() من الحزن» حزن الرجل حزنا وحرتا اغعم. وحرن الأمر فلاناً: أحزلهء لحرن عليه. 

() سورة الأعراف: آية ٠ ٠١‏ 8 
ونص الآية الكرية إفو سوس هما الشيطان دى هما ما روى عنهما من سرعاتهما وقال ما 
نھاکما رپكما عن هله الشجرة إلا أن تكردا ملكين أو تكرنا من اخالديني. 


£ اک س 


قال : وما الليلة؟ 

قال: "هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لايبلى"" › فكلا من 
هله» فغرهما باسم ربهما. قال الله تعالي: ل وقامهما إنى لكمالمن . 
الناصحين 4" » فأخرجا من الحدة؛ فلما هبط إلى الأرض» وهبط اللعين قال معا 
رأة الكفرء وحرقة الحقد: "إل أقل لك أنه يعصيك ويطيعنى ويعبدنى فمن أطاع 
شیا عبده» ومن عبده صار عبده» فهو عبدی» وفیه لی أصل الخلقة دعرى إذ خلقده 
من التراب» والراب من الأرض» والأرض أثر قدمى وموطثى ويمشاى» وكان بها 
مسکنی. فخلقه من ملکی وملکی» ومرضع قدمی» وقدم الراطی حقه فی الحکم» 
وبه عصاك» (د کان آصابه شؤمی وجرأتی» وبه ظفرت علیه. ) 

قال : فما تشاء. قال: سلطنى عليه قال: اذهب فقط سلطكث عليه 
فاطلب هته دعواك. ٍ 

قال إذ سلطعنى عليه فبعزتك لأغوينه وولده أجعين قال اله: إن في منه 
عبادا #خلصين ليس للك عليهم سلطا إلا من اتبعلك من الغارين4" فقال إبليس 
اللعين: إلا عبادك منهم المخلصين فاستتنى اللعين غلى استثناء الرب عز وجل. 


() سورة طه: آية .١٠١‏ 

والخطاب فى الاية الكرعة موجه إلى ادم عليه السلام فقط؛ وليس لآدم وحراء كما يقول الشيخ رهل أدلكما). 
وهذا ما يعضح من النص الكريم إفرسرس إليه الشيطان قال با آدم هل أدلك على شجرة النلد وملك لايلىي. 
(۲) سورة الأعراف: آية ۲١‏ . 
(۳) هلا المعنى ليس نصا قرآنيا صراء ولكنه ورد ضمنياً فى آيات قرآنية للاث» فى سورة الحجر: 
آبة ٤ ١‏ وفى سورة الصافات: آية »٤ ٠‏ وي سورة ص ية :۸» ونقرا من هلا قوله قال رب بجا 
أغريتنى لأزينن فم فى الأرض ولأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين؛ مررة الحجر .٤١-۳۹‏ 


سن ت سس 


[معاتبة إ 1 


+ کچھ 


باب معاتبة إبليس وسؤاله الألة للحرب على دم وولده والعون والظفر: 

فقال یارب اذ سلطتنی عليه وشفیت صدری منه. ا نبلت إل فما 
سالت فزدنی قوة إلى قوتی. 

قال: تجری منه مجرى الدم قال: يهزمنى بذ كرك. قال: قد وضعت فہه 
النسيان والخطاء والففلة. 

قال: يغلينى بكثرة الرلدء قال لا يولد له ولد إلا ولد لك مغله. 

قال: يغلبنى بالقوة الى فيه قال: ط اجلب عليهم بخيلك ورجالاك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وغدهمي' أن لا جنة ولا نار فقال» شفيت 
صدرى منه لأتينهم من بين أيديهم» الدليا أزينها فى أعيدهم وهن خلفهم» الادرب 
فازينها وآمرهم بها وعن أمانهم فانسها هم» وعن مائلهم التربة فاؤخرها . ٠‏ 


)١(‏ قضية التسليط ها حلفية تارخبة؛ يبدفى إبرازهاء فعندما حلق 1 لله آدم عليه السلام كان جسدا 
من طين أربعين سنةء فمرت به اللالكة. ففرعوا منه لا رأوه؛ فكان أشدهم فزعاً مه إبليس؛ فكان يمسر 
به فيضربه. فيصوت البحسد. كما يصرت الفخار يكون له صلصلة. يفول تعالى لمن صلصال 
کالفضارڳ ویقول: لأمر ما خحاقت. ودخل من فيه فخر ج من ديره. وقال للملالكة؛ لا ترهبر! من هلذا؟ 
فان ربكم صمدء وهدا أجوف لن سلطت غايه لأهلكند راہن كير .)۷٦/١‏ 
(۲) سورة الإسراء: آية ٤‏ 1. ) 

والنص الكريم هر قرله تعالى جواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك 
وشار كهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا). 
۳ ب بلمح الشيخ ره ! لله إلى بعض ما يفهم من قرله تعالی عن تربص الفشيطاك بالإلسان قال فيما 
أغويعى لأقعدن فم صراحاث المستقيم. لم لاتينهم فن بین ایدیھم رسن خلفهم ورعن ایانم رعن 
الم ولا نبا اکثرمم شاکرین) مور اعرا الآيات .١۷ » ۱١‏ 


سه 

رسؤال آدم] 
باب سۇال ادم علي ا عليه النصرة واللفر علي عدوء رآلة الحرب وما 
ينع العدو بنفسةز | 

فقال آدم سلطت على عذوك» وأيدته بقوتك. فکیف آقری به. 

قال : أحفك علانکتی. ‏ 

قال: زدنی. 

قال: لا أخحدك باخطا والتسيان. 

قال: زدنی. 

قال لا أكتب عليك لية السيعة. 

قال: زدلى. قال: فان تعملها جعلتها حسنة. 

قال: زدنی. قال: كب لك ما نويت. 

قال: زدنی. قال: عملتها کیت بعشر آمغاها 

قال: زدتئ. قال: أزيدها إلى مبعمائة. 


قال زدنى. قال إلى أضعاف" . 


ا لاھ فک کال سے ایی ہن مالك ودی ال عه رسن حم مستا 
شی فان عملها کیت عليه سیتة واحدق . 


اھ 
قاڵل: زدنى. 
قال: إذا عملت سيئة لم تكب عليك إلى سبع ساعات . 
قال: زدنی. قال: رھتی سبقت غضبی . قال: یارب یغلہنی بجنده وخیله. 
قال: لا يولد لك ولد إب وکلت به من يحفظه. وذلك قرله له معقبات من 

بین يديه ومن خافه بحفظوله من آمر ١‏ لهي . 

قال: زدنى قال: العوبة مبسوطة إن تبت أو تاب أحد من ولدك إلى سنة 
قال: زدنی قال إلى شهر. 
قال: زدنى. قال: إلى ساعة. 


قال زدنی قال: ما م بغرغر . 


(۲) نقرا فی تفسر قرله تعالٰی: جذ بتلقى التلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدي. مورة ف الآبة 
۷ حدیغا عن ابی مامه قال: قال البى صلى ١‏ لله عليه وسللم: (كاتب اااستاث على ين الرجل 
و كاتب السيئات على يساره وكاتب الحسدات أمين على كالب السينات فإذا عمل حسنة كبها 
صاحب اليمين عشرا واذا عمل سيئة فال صاحب اليمين لصاحب الشمال دغه سبع ساعات لعله 
يسبع أو يستفشر" . 

(۲) هلا جرء من حلیث صحیح: رواه الشیخات عن آبى هريرة رضى ا لله عه "لا حلق الله الحلق 
اکب ده فوق عرشه: إن ری مسقت ظفضبی". 

(۳) مورة الرعدا الآية ١١‏ . 


)٤(‏ هلا ا عى نجده فى قرله صلى 1 لله غليه وسلم فى الحديث الصحيح عن عبد ! لله بن عمر بن الطاب 
رضى !لله عنهما رإن | لله عز وجل يقل وبة العبد ما لم يغرغ رواه الرمذى وقال: حلایٹ جسن 


سار ےج — 


ل فما آلتی. قال: انزل عل 
قا 


قال + 


قال : 


سلی . 


ر تشارقه لن يغلبف . 

علمك کلامی. 

: زدتی قال؛ أ 

: زدلى. ) 8 
جعلت الأذان ورالة فی ١‏ 

٤‏ مسجدا ورتی يك. 
نى. قال الخذ لك مسجدا تر 

: زدلى. 8 

قال: جعلت ذ کری شر 
: زدلی. قال: - 
: فما جندى؟ 


پیحلق أيسهم وقاندهم العقل. 
: مااي ولب 


و د 
قال وها إلعقل؟ وما لتر 


لعقل و معد نه الدمغ 
ف و فائده أ 
مللك ؛ له ماطان وهو الحعرفة؛ ۲ 
و 
قال العقل 


أمر. 


ومسکنه فی الصدم نه ة عون كل 
£ الصدرء و 
¥ ۱ 


س ق سب 


سال إبلیس] 

باب سؤال إبليس المدد وآلة الحرب والجدود والأعران على آدم : 

ثم تقدم عدو !له إبليس. فقال سلطت على آدم» بعدما جعلتنى مذمرماً 
مدحوراء وأشقيسى فى جبه» ر سلبتنى حلعة الكرامةء رلباس الملائكة من أجلهء 
وأعطيته آلة ايرب والجنود ونصرته وقويته» ونصبت الحرب بينى وبينه. فما آلتى 
وما جنودی؟ ۰ 

قال ما تشاء. 

قال أعطیحه الکعب فما کتابی؟ 

قال كتابك الوشم' . قال فما رسلیى؟ 

قال: الكهدة" . 


() الوشم؛ وهو أن بغرز عضو من الانسان بحو الإبرةء حنى يسيل الد لم پحشی نحو کحل. 
فيصير أخحضرء وهلا تهيير انلق ١‏ لله. 
ولذ جاء في الجديث الذي رواه الإمام البخارى عن عبد الله ين مسمود قال: قال رسول ؟ لل 
صلی ١‏ فه عليه وسلم "لعن الله الواشحات والمسعوشات والعمصات والغلجات للحسن الم ات 
خحلق ۲ لد" 

(۲) العلاقة بين الكهان والشيطان أمر أخبر عه الرسول الكريم صلى | له عليه وسلم فى أكثر من حليث 
صحيح» ومن ذلك ما ورد فى صحيح الإمام البخارى عن السيدة عائشة رضى ۲ لله عدها أن رسول ؛ ق 
صلى ا لله عليه وسلي قال: "إن اللاتكة تبرل في العنان (السماع لذ كر الأمر قضى فى السماء ليسرق 
الشيطان السمع» فيسمعه» فيرحيه إل الكهانء فيكلبون معها مائة كلذبة من عند أتفسهم" . ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثرة لعضد ذلك قي تفسير قرله تعالى فى سورة سباً: جإولا تنقع الشقاعة 
عدده إل لن اذا له حتى اذا فزع عن لوبهم فالوا مادا فال ربكم قالوا اق ومو العلى اليج 
الآبة ۲ 


س وس 
قال فما حدیقی؟ 
قال الکذب. 
قال فما قرآنی؟ 
قال: الشعر. 
قال: قما مز ذنى؟ قال العطات والمرمار. 
قال: فما مسجدی؟ قال السوق. 
قال: فما بیتی؟ 
قال: الحمام والکنائس. 
قال قما طعامی؟ 
قال ھا لم ید کر می غليه. 
قال فما شرابی؟ 
قال: کل مسکر. 
قال * فما مصائدی؟ 
فال : التساء. 
قال: فما سلامی؟ 
قال : التساء. 
قال اعطیته جنوداً فما جنودی؟ 
قال ما به خلق من أخلاق السوء والهوى مليك فى ضدى كل خلق من 
آخلاق آدم. قال: فرضى اللعين. 


[صفة المعرفة] 

باب صفة المعرفة وصفة لباسها : 

قال ١‏ لله تعالى: فإأفمن شرح !لله صدره لاإسلام 4" فالقلب مضغة خلقها ؛ لل 
من بطانة الأرض ما م بمسه وطى إبايس» ولا خطوته. لأنه كان فى مايق علمه أنه 
معدن معرفته. ومن ذلك لا جد الشيطان عليه سبلا حيث قال؛ إن عبادی ليس لك 
عليهم سلطان" . 

أی على قلوبهی» ومته قبل "الب ید لرن ومده فی اخدیٹ آنه سال رهه 
خحصلة فقال ما هى يا إبليس؟ قال: السبيل على قلبه. 

قال: ذاك محرم عليك أن تدخله أو تساط عليه ولكن لك سبيل» وجرى من 
النفس وأصل فى العروق إلى حد القلب. ) 

وأصل العروق فى النفس ورأسها فى القلب. قإذا دحلت العروق وجرت فيها 
عرقت من ضيق المخرج. فامتزج إماء الرحمة فى مجرى واحد. 

وجرى إلى القلب مع شؤماك ونفخيك ونتنك وظلمعك» ووصل إلى القلب 
سلطانك فغلبت صاحبه» ومن أردت به خيرا واخرته وجعلته ولياًء أو صديقاء أو نبيا 
فلقت العروق من باطن القلب» ونزعتها منه فصار القلب سليماً. فإذ! دخلت العمروق 
وجريت فيها ل يناله شؤماك وم يصل إليه سلطانك» ولا ظلمعك إذا كالت أصرل 


. ۲۲۷ سورة الزمر / الآية‎ )١( 

. ٠١ سورة الإسراء / الآيد‎ )١( 

)١(‏ ورد هذا المعنى الدى يشير إلى آن القلرب بيد ارهن تبارك وتعالى فى أدعيته» رمن ذلك ما ررأه 
الإمام مسللم عن عبد | لله بن عبمرو ين العاص رضي | لله عنهماء قال: قال رول الله صلی الله عليه ۰ 
وسلم: (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك) , 


س 
العروق منقطعة من باطن القلب» وصار ما بين القلب» وبين أصل العروق فرجة فرضى 
اللين بذدلك. 

وقد ذكر الله ذلك فى كتابه إلا من آنى الله بقلب سليم' . فالقلب 
السليم الدى لزعت منه أصل العروق» ومنه آن حمدا صلى الله عليه وسلم شق عن 
قلبه وأخر ج منه العلقه» ونزعت منه أصل العروق ثم تم عليه" . 

فالقلب وإن كان شريفا. فاده قد خلق مما خاقشت منه النفس» ولكن 
التفضيل ما بينهما. 

إن النفس خلقت من أديم الأرض وظاهرهاء والقلب من باطنة الأرض. 
والأرض خلقت من كدرة الاء وخبثه وزبده وأصلها من الماءء فهى يابسة خشنة 
والنور من اللطف» فإذا تخلى القلب من النرر ومائه ورطوبشه ونظافعه رجعت إلى 
جوهرها من الأرض يابسة جشنة. 

اذا دام بها ذلك قسا القلب أى ييس» وصارت إلى حالتها وجوهرها. ولا 
اجرأ إبليس ما احتج على آدم وفضل تفه عليه نظر فى لفسهء واعتبر جوهره 


. ۸۹ سورة الشعراء / الآبة‎ )١( 

(۲) يشر الشیخ رجه !لله إلى وافعة شق صدره - صلی الله عليه وسلم - فی قوله تعالی: ال دشرم 
لك صدرك)4 مسورة الإنشراح الآية ١‏ . 
وفى الصحيح عن أنس بن مالك رضى ؛ لله عنه أن ايى صلى | للد عليه وسللم قال: "فيينما أنا عرد 
البيت بين النائم واليقظان. إذ معت قائلا يقرل أحد التلاثةء فاتيت بطست من ذهب فيهاماء 

ژمزم؛ فشر صدری إلى كلا وکدا" فال قعادة قلت: ها يعنى؟ قال: إلى أمقل بطنىء قال 

فاستخرج قلبى؛ فغسل قلبى اء زمزم ثم أعيد مكائه حى حشى إماناً وحكمة" وقد ورد 

الخديث بروايات عدبدة؛ وجميعها صحيحة؛ وا لله تعالى إعلئ واعلم . 


۰ 1 

فقال [خلقعى من نار والنار من النور وخاقته من اراب والراب من الظلمق 
والنور بدا غالب على الظلمةء ول يلعفت اللعين إلى أن الراب من الطينء والطين 
من لاء والاء حياة کل شى. والاء يطفى النار فلذلك احتج ها احعج . 
خلق دم عليه السلام: 

وأما أصل معرفة المعرفةء ومعرفة جوهرهاء فبإن أله لما أراد أن يخلق آدم 
جميع وجه آديم الأرض فى الموضح الى أراد أن يمخذ مته البمت» وهو الكعبةء لم 
رفع تربته منه وعجتها إماء الرمةء ثم جعل فيه نور المعرفة كالخميرة» لم ثرهاء 
ووضعه أربعين وما حتی نشف فيها نور المعرفةء وامترج بها ماء الرحة. 

وخرج ما كان فى باطنها إلى ظاهرها من النور والبهاءء ثم فح خزائن 
الصورء فاختار أحسن الصور»ء فرفع مغاله وصورته منهاء ثم رفعها فصور منها آدم 
على أحسن صورة » لم نفخ فيه من نور الحياة فأحياه بالنور» وحر كه بالنقخ 
والنور والروح» وهو روح الحياةء فان للروح حياةء فلم تدب ا اة فی جسد آدم» 
وم تكتمل عروقه حى قدذف الله فيه المعرفة وهو أصل النورء الذى كان وضع فى 
آدم» حيث هر طينعه به فلما النقى نرر المعرفة والمعرفة فى القللب استبشرة 
وابتهجاء واقزبا حتى اتصاا فلما اتصاا تعارفاء فلما تعارفا عرفا. 

عرف النور المعرفةء والمعرفة الثررء إذ كانا معصلين فى البدي» وفى مكان 


.۷١ سورة ص/ الآية‎ - ١١ سورة الأعراف / الآية‎ )١( 

(۲) قرأ فى هذا حديقاً أورده الامام البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة أن الى صلى ؛ لله علد 
وسلم فال: "حلق | لله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وطوله مسترت ذراعاء لي قال له اذهب فام 
على أرلئك من الملائكة, فاسعمع ما يونت نحيتك رلحية ذريعكت, فقال السلام عليكم فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة ! لل.. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم بزل !فلق يفص حعى الآ" _ 


س س 
واحد عند الملك الأعلى» منتصباً بين يديه» فاجعمع نوراهما على القلب» وسطعا 
بنوريهماء فأنار القلب» وأضاء من سلطان النور» وسطع منهما شعاع إلى العمرش 
فوقف بين يدى اخمليل» فاتبع القلب بصرعينه حتى انتهسى منتهى الشعاع» فذثاهد 
نور القربةء وأبصر الجحلال» وحجب إليها. 

فالتقى نور القربة ونور الشعاع» وهر نور المعرفة والمعرفة بتفسهاء فعرف 
ربه فلما آذن له بالكاام أبرز ما كان عاين وشاهد وعرف. 

فقال لا إله إلا ا له. فلما التمس الروح المنفذ والمسلك للخروج إذ ضاق 
به ذرعاء والکون فی موضع مضیق کریه هائل مظلم» وقد کان مُخلاعنه فى 
ساحات اللكوت' فلم جد السبيل اضطرب. فنظر إليه الرب نظرة كى يقر 
فارتعد من هيبة سلطانهء» فسكن فخر ج النفس منه» لم استقرء فقال الحمد لله. 

فلما آخرج ذريعه منه. تالحم ذلاك النور من الموضع فى اللى هم منه يوم 

التخمير با لحصصء فصار لكل مده حظا على قدر ما كان فى القضاء فى سابق علمه. 

فمن کان فی سابق علمه آنه لا يؤمن»ء ولم يرده بالمعرفة» ولم تمده بهاء وت رکه 
على ذلك التور الذى جبل عليه أبره آدم» ول يعرف ربه. لأنه ل يقلف إليه المعرفةء 
ليعرف العرفةء ليعرف النور المعرفة والمعرفة النور» فيعرف صاحبها ريه وعلمه إن سأله 
عنه ۾ يعرفهء ومن ذلك قرله «إفطرة ١‏ لل التى فطر الناس عليها » وهو النور ترر 


(1) حلا المكان والاناء ويرهما خلا وخلاء: فرغ مما په. وخلا الشى: مضى وذهب. وخلى الأهر: تر كه. 
ومعنۍ محلا عنه ى مُفرغا مارو كا . ) 

(۲) سورة الروم /الآبة ٠١‏ . 
نص الآبة الكرعد بإفاقم وجهك للدين حنيق فرت ا له الى فطر الاس عليه لا يديل خاي 
أ له ذلك الدين القيم ولكن كر الاس لا يعلمون) . 


س ان | س 


العرفة وقوله جزولتن سالعهم من خلق السمرات والأرض ليقوان ‏ بلهي . 

ومن کان فى سابق علمه أن يؤمن أمده بامعرفةء وقدفه إليه» فالتقيا وتعارف 
وسطع نوراهما إلى الملك» فدلا صاحبهما على ربهء فاتبع القلب بصره إلى ما 
سطعاء فرجدهما بين يدي اليل فى نور القربةء فعرف العبد ربهء ومن ذلك قرله 
#إأفمن كان على بينة من ربهي . 

وهو نور المعرفة اإريتلوه شاهد منهج" وهو المعرفة وإغا جمع تربته فى 

موضع الكعبةء لأنه كان فى سابق علمه أن يعخد هم قبلة. 

وأما المعرفة فإنها إن سأل: أفعل الله هى» أم فعل العبد؟ فان المعرفة هى من 
فعل العبد والمدسوبة إليهء وبها يصبر محمودا عند ربه وبخلوه مها يصير مذموماًء 
ولكن النسب الذى به وصل العد إليها حسة أشياءء وهو ليس إليه» ولكنه محمرد 
عند ربه باستعماشاء ومدرك بها معرفة ربه. 

وهى: الفهمء والدهن»ء والدى» والحفظ؛ والعلسم رف ذكر الفطرة» 
وهی من الله لعبده» ولیس إلى عبد منهن شى. 


. ۳۸ سورة الرمر / الآبة‎ - ۲ ٥ سورة لقمان / 1لآيةد‎ )١( 

() » (۳) سورة هود /الآية ١۷‏ . ونص الآية الكرجة هو مؤافمن كان على بينة من ريه ويعلوه شاهد 
مئه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحة أولئك يؤهنوت به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 
فلا تلث فى هرية منه إند احق من ربك ولكن أكثر الناس لأ ينوك , 

)٤(‏ الأشياء الخمسة التى عددها الشيخ رجه | لله والتى توصل العبد للمعرفةء ولؤهله لعرفة ربه تعالى» وهى: 
الفهي والذهن» والدكاء؛ والحفظ. والعلى . هله الخمسة هى لرأتج عمل العقل أو السعقل. غلى أن تة 
خلطا بهاء فكلمة الدهن من الكلمات الى تسسع دلالها عند أهل اللغة قهى تشمل: الفهم والعقل. 
بُغال: ذهن ذهناً: فطن. وفطن الشى: فهمه وعقله فهو ذهن» وهى ذهنة. ورجا أراد الشيخ رحجه 
٠إ‏ لله بالدهن الشكير والتفكر وهلا صحيح أيضاً وف الفسيرات العاصرة للدهسن بانه يطلق على 
التفكير وقوانينه» أر جرد الإستعداد للإدراك . 


س1 

ولكنه محمود ياستعماها ملموم برك استعماهن وأما نور المعرفة فهو من الله 
وليس الى العبد منه شى. 

وذللك آن الل عز وجل ۵ا آراد آن بلق آدم خر طيصه بيده وول تصوین 
بنفسه' » وخلقه من شيئين من أدنى شى وأخسه» وهو الراب» وأعلا شى 
واشرفه وآلطفه وأطيه وهر ماء الرحةء ووضع لبها شيناً هو أشرف الأشياء 
وأبهاهاء وآتورها. 
اخرجه من خزائن الربوبيةء وقتره بعلم الوحدانية عليه لباس الألوهيةء 
محشو بنور الجلال والفردانية يحكى عن رب قديم» وإله عظيم» وقادر لطيف ليس 
كمدله شئ» وهو الحكيم البيرء وهو نور المعرفة. ) 

لم وضع فيه تلك الأشياء الحمسة الى ذكرناهاء لم وضع الطينة تحت 
عرشه آربعین خریفا حدی شرب فيه كل ما وصفناء وخلص إلى عضو وعرق 
ومفصل مته» من قرنه"' إلى قدمه. ) 


)١(‏ قضية خلق آدم عليه السلام على نحو ما یذ کر الشیخ رمه | لله من کونه تعالی خلقه مسن تراب وماء أى 
طین كما قال تعالى #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من ها مسنوني الجر ۲١‏ وقرله تعالى 
للملانكة ڑزنی خالق بشرا من طین * فاذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین)» ص١‏ ۷- 
۲ . هلا مر له خلاف عليه فى كن الطين مشتملا على الراب والاء. وما ذكره الشيخ عما مجاه هاء 
الرحة م جد له لدعيما من أراء المفسرين فى ترام للآبات الكرجة فى مشل قرله تعالى وهو الدى خلق 
هن الاء يشرا فجعله نيا وصهراًي الفرقان ٠ ٤‏ . وا لله خلق كل دابة من ماءي الور ٤١‏ . حيث 
توقفرا رجهم !له عن نعت لاء بكونه ماء الر هة أو ماء الياة. وهلا من آجهاد والشيخ رجه اله وا ل 
تعالى أعلى وأعلم . 

(۲) يقصد بالقرن ها أعلى دم عليه السلامء أى رأسه وا ل إعلم , 


س 

ثم نفخ فيه الروح حتى إمعلاً منهء واستقر فأخل کل شى سن 
آدم حظه من نفخ الروح» ومن النور ألسدى و صفته. وهن فربة 
العصويرء» وصدعة اليد ومن تلك الأشياء اأمسة الشى وصفشنا 
وأصاب جميع ذريته حظوظهم من ذلك کله وهم فی صلبه کل 
على حياله وحصدهء وصارت تلك الثلاثة عنددهم آية لربهم ودليله 
عليه» واستدلوا بها على ربهم. 

إذ نالوا من العصوير صبعة اليد والقربة» ونسالوا من النفخ 
الحياةء إذ كالت الياة من حيوية فحيسوا بهاء ومن السور الذدى 
ذكرنا وهو نور المعرفة الروية؟ بلا كيفيةء ولا حد. 

وإنجا رأوا ذلك بعلك اللخمسة التى ذكرنا . ولؤ لم تكن تلك 
يقيموا على ذلك كله ولم يقدروا على معرفخه. 

أما الذهن فبه توصل إلى كل ما خفى عليه وأما الفه فب فيه 
مدرك المغيب» وأما الذكاء فبه يسعخرج المكنون بالتحقيق»› وأما 
الحفظ فبه حاط وأما العلم فبه يدبر ما شاب فياسشعمال هذه 
عرفوا ربهم؛ وبها فهموا عن ربهم؛ ووقفوا على صنائعهم؛ 
و حفظوا ربهم» وبها فهموا عن ربهم» ووقفوا على» صدائعهم؛ 
و حفظو!ا ما نالوا ميه وأماؤهم فی المقاديرء وهم فى صاب بيهم 
آدم ذلك هدى العلى العليم» ےا أ خر جهم من ص لبه وسسوم 


. الروية أى الظر؛ والتفكر فى الأمرر . وأصلها ترَرّى» وررى فى الأمر؛ نظر فيه» وتفكر‎ )١( 


~A 
ايفاق » وضعهم على كفه فمآشم قربته فاستعملر! الأشياء الخمسة. فداتھ‎ 
تلك القربة على هله القرية.‎ 
إن كلاهما من الرب الرحيم فايقنوا به فلما كلمهم دهم نفخ الروح على‎ 
أن الكلام من الذدى نفخ الروح يومتل إذ كان له عندهم بينة عليه فيهء نم ما تجلى‎ 
فم عن وجهه اليل سطع منه لور على وجوههيم» وغشيهم به دم ذلك النور‎ 
الدى وضع فى أبيهم» وهر نور المعرفة على أن النور اللى غشيهم اليوم من الجايسل‎ 
الجميلء فعرفوا ربا وإحدا فرداً صمدا.‎ 
وذلك أنه لما افق النوران والتقيا سطع على أعين قلوبهم النوران الربايان‎ ) 
دلاشم على ربهم الفرد الواحد» فعرفوه وأيقنوا به.‎ 
وبروت ذلك كله باسععمال تلك الخمسة التى وصفدا. فالبد فى استعماهن‎ 
حمود » وفی ترکهن مدمرم علی کل حال» وفی کل وقت» وفی کل مکان.‎ 


)١(‏ يوم الئاق وهو يوم الذرء حيث آخرج تعالى من ظهور نى آدم بعضهم من بعض» وجعل فم 
عقولا كدملة سليمانء وأخل عليهم العهد بأنه ربهم وانه لا إله غيره» فاقروا بدلك والترموه؛ 
وأعلمهم بانه سيبعث إليهم الرسل» فشهد بمضهم على بعض. وقيل: إنه سبحاته أخحرج الأرواج 
قل خلق الآجساد» وآنه جعل فیها سن العرفة ما علمت به ما خاطها. وهذ! ما نجده فی قرله تعالی 
وزد جد ربك من بنى آدم من ظهررهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم السثا ربكم قالو! بلى 
شهدا أن تقولوا! يوم القيامة إنا كنا عن هدا غافليني الأعراف آية: ٠۷۲‏ . وألفاط الآية تقشضى 
أن ال يذ زغا کان من بى آدم وليس لآدم فى الآية. ووجه النظم على هلا: وإذ أخحد ربك من 
ظهور ہنی آدم دریتهم. وإغا أر يد كر ظهر آدم لآن العلوم أنهي كلهم بنوف وأنهم أخرجو! يرم 
المیثاق من ظهره. فاستلنی عن د کره لقوله رمن بی آدم) . 


وذلك أنه إذا لم يستعملهن فى كل وقت› ولسى صنيع ربه به › وما 
أكرم به من النفخ والنور والقرية يوم آدم» ولم يدكرهاء ولم بحفظها بالفهم والذهن ! 


یعرف ربه يوم المیخاق» اذ لم یکن عدده ما يسعدل به على کلامه وقربته ونوره لدی 
ناهم وهم فی کف" . 

فالعرفة واستعمال تلك الخمسة على العد مطالب بهن وحاسب عليهن› 
حمود على استعماهن» ملمرم على تر کهن. 

ونور المعرفة من الرب ليس إلى العبد منه شى» ولا له عليه ذم ولا مدح»ء إذ 
کان ذلك من فعل الله بعبده وإکرام له به. ) 


فإذا اسععمل العبد تلك الخمسة. خرج النور من المعرفةء لان النور يعمكن 
فيهاء والمعرفة معمكدة فى تلك الخمسة فإذا استعملهن حرجت المعرفةء فإذا استعمل 


(؟) هله مسالة تاج إلى تحقيقء حيث جد إشارة صريحة فى النصرص الدينية على أنه تعائی أخل عليهم 
اشاق أى على الاأرواح فى يبرم اللر ~ وهم فى كفه لعالى . وجد أحاديث عديدة فى تفصيلل 
كيفية أخذ اليثاق؛ ولجد إشارة لمسالة الكف واليدين» ومن ذلك ما رواه الرمدى وصححه صن 
آمی هريرة قال إن رسول ۲ له صلی ؛ لل عليه وسللم قال لا لق ۲ لله آدم.مسح ظهره فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء وجعل بين عينى كل رتجل متهم وبيصا هن 
نور» ثم عرضهم على آدم .. الحديث) . والإشارة الصرعة للكف جدما فى قرله صلى الل عله 
وسلم ما رواه ابن جریر والب عردویه عن هشام بن حکیم رضی الله عه رإن اله عز وجل قد 
أخذ ذرية آدم من ظهررهم» ثم أشهدهم على ألفسهم» ثم أفاض بهم فى كفيهء ثم فال هؤلاء فى 
اجنة وهولاء فى النارء فآهل الجنة مسيرون لعمل آهل انك وهل النار ميسرون لممل أهل اللار. ' 
كما جد إضارة إلى تشرهم بین يديه تعالى في الخديث الدى رواه الإمام أخد عن ابن عباس رضى 
؛ لد عنه أن البى صلى ! لله عليه وسللم قال رإن ا لله أخذ الميذاق من ظهر دم عليه السام بتعمان 
يوم عرفةء فاحرج من صلبة كل ذرية درآها فشرها بين يديه ثم كلمهم قال ( الست ربكم .. ) . 


س 
المعرفة بدر النور المشمكن فيه وهو نور العرفة. ) 

فالتقى النور لياق الذى غشيهم» وسطع من الجليل عنه العجلى فتشاكلا ول 
بعشايهاء دلا على ربهماء فاستدل البد على ما سطع يوم اليغاق با كان عنده من النور 
الذى وضع فى آدم» فدل كل واحد منهما على نفسه آمن العبد وأيقن واستقر وعرفه. 

ومشل ذلك مغل القدح. فالنور كالنار» والمعرفة كاخديد معمكن فيه النارء 
وهو الدور الأول يوم المقادير» والحجر التجلىء يرم الميغاق» والنور متمكن فيد 
والقلب كالقطة المندوفة فلما قد ع" العبد الحجر بالخديدء حرج مهما النارء 
فالتقيا على القلب قبلهما القلب» فنوّراه ودلاه على الله عز وجل. 

وأما الكافر فانه ما سطع نور اليل على عينه يرم اليثاق» ولاله فمسه الكف» وقربه 
الکلام أ يكن عدده ما يستدل به عليه فيعرفه» تاه وتحير» وذلك أنه دسى الصنيح الأول برك 
استعماله تلك الخمسةء وصارت حديدته وهى العرفةء كانه لا ماء فيهاء فلم يعمل ذلك 
السطوع وتلاشى النار» وبطل» ولم يقبل القلب» إذ لم جد شاهدا على ذلسك» فصار مشتبهاً 
مش رکا قال ۱ لله تعالی فمن کان على بینة من ربه ویتلوه شاهد مندی". 

فالبية التى هى من ريه هى الدرر المقاديري» والشاهد الذى يتلو من النور 
الميثاقى» وقال: بإليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حى عن بيده 4 » وقال: 


. ولديف‎ ١ المندوفة: أى العفوشة . نأف القطن تذفا : نفشه بالندف ليرق» فهر ميدوف‎ )١( 
فذح بالزند قدحا: ضرب به حجره لتخحرج النار سنه. ويشال: قدح النار فى الزتد: أخرجها مبه.‎ )۲( 
. وقدح الزند: ضريه بججر لبخحرج النار منه‎ 
. سورة هود /الآية ۷؟‎ )۳( 
. £۲ سورة الألغال / الآية‎ )٤( 


آپا س 


فمن شرح ۱ لله صدره للإسلام فهر على نور من ربهی . 

ألا ترى أن العين اسوره لا يبصر شسيئاء حتى يزيد بور المدد» ليلتقيا 
بدوريهما على الشى» فتبصر الأشياء . 

فدور العين نور المعرفة معمكن فيها؛ وهو النور الى وضع فى آدم» ونور 
المدد الور اليغاقى من الحلال. وهو نور التار» أو السراج. فما ل يلعقى النوران على 
العين 1 ييصر الإدسان الشى فكذلك ما وصغنا. 

آلا ترى أن إبراهيم خايل !لله صلى ١‏ لله عليه وسام لما نظر إلى الكو كب 
والقمر والشمس فال هذا ربى؛ فلما استعمل الخمسة الأشياء» واستدل با كان عنده» 
ولم یتفقء ولم یشاکل؛ ناه فقال: ل١‏ احب الآفلن" . 

وتزاهن كل واحد منهماء ذلك آنه لا وقع بصره على الور . ظن آنه نور 
ربه فقال هذا ربى» فلما استدل إما كان عنده من الور التماديرى الرباتى والنور 
اميغاقى الؤيدين» واستعمل قدحه الدى ذكرلا 1 يعمل شيئاء وتلاشى ذلك النرر فى 
جنب ما کان عنده ولم یتشاکلاء وړ يدلا علی ربه کما دل الأرلان» ولم یععا "° 


. ۲۲ سورة الزمر /الآية‎ )١( 

(۲) يشير الشيخ رجه ! لله إلى الآيات الكرية فى سورة الألعام من ۷١‏ إلى ۷4 وهى قوله تعالى : 
لإ وكذلك نرى ابراهيم ملكوث السمرات والأرض وليكون من الرفسين * فلما جين عليه الليل 
رای کوکیاً قال هدا ربی فلما أفل فال لا حب الأفلین * فلما رای القمر بازغاً قال هذا ربى فلا 
أل فال لن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين " فلما رأ الشمس بازغا قال هذا ربن هذا 
أكبر هلما أفلت قال يا قوم إلى برى ما لشركوك * إنى وجهت وجهى للدى فطر السمرات 
والأرض حيا وما أتا من المشر كيني . 

(۳) اتل الرجل ولحوه: مرض . واعتل بالأمر: تشاغل وتلهی . يريد الشيخ أن يلمح إلى إحد 
صور مرط القلب؛ وهو اعتلاژه بشاغله پالدنیا وزخارفها . 


فطنة قلبه» ورآه زائلا. علم أنه ليس من ذلك النررء وتبراً منه» وفرع إلى ربه فقال: 
انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض4'. 
وذلك من الله عز وجل له ابعلاء واختبارء إذ أراد أن يعخده لنقسه خليلاء 
“ ولا يتوهم فيه أنه شك فى ربه» وها غور بعيد لا بمكن صفتهء وفى قدر ما وصفدا 
. ا كفائه السعتيط العليم . 


تسیر قوله تعالی الست بربکم ه: 
. تفسیر قوله لست بربکمې" - قال له قائل: فقرله: الست بربکسم4» ما 
هذه الف ها ها؟ ) 
قال له وجهان: وجه باطن» ووجه ظاهر. 
أما الوجه الظاهر فهو وجه للاستفهام» والاسفهام من السائل للمسبرل نلصف 
الجواب» وهو التلقين والإشارة إلى ما عد المستول فى قلبه من الموجودب والدرك 
والمفهوم» والمعلوم» والموصرف» كذا وجدنا فى مجارى كلام العرب. 
) واا استفهم الراب فى ذلك الوقت» لأن لرر المعرفة كان عددهم بالحظوظ التى 
أصابوا من آبيهم يوم الخلقةء وقربة النفخ» وقربة التصويرء وصنعة اليد. 
. فقال: الست بربکم يذ كرهم» ویسعحفظهم» ویسعجابهم للذ کر من ذلاك 
الصنع الذى صح بهم يوم آدم» وما آكرمهم به من النورء ولفخ الروح» وصنعة اليد 


۰ . ۷۹ مورة الأنعام / الآية‎ )١( 
مورة الأعراف / الاي ۱۷۲ . وهو فوله تعالى راڈ خد ربك من ہی آدم من ظهورهم ذريتهم‎ )۲( 
وأشهدهم على أنفمهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هلأ‎ 
) غافلىنچ.‎ 


سا لپا س 


ليذ كروا ذلك» ويستعماوا أفهامهم» وأذهانهيم» فيبرزوا بهن لور المحرفةء فيستدل به 
على ذلك› فيعرفوه» ريؤ منوا به. 

ولا تكون المعرفة أبدا دون الرؤيةء والسمع» أو القربة كأن ما قبل ذلك فإذا 
لاقاه بعد ذلك قد سبق منه إلبه قبل ذلك من قربةء أو رؤيةء أو لقىء أو تى أو صفة 
دالة عليهء أو آبة تشير إليه بما فيهاء أو معنى يؤدى عدهء فد كر تفسه ذللت» واستعمل 
الذهنء والحفظ فى إصابته» والوقوف على معرفتهء فدله الدهن» والفهي رالحفظ. فقيل 
عار ., ٠‏ 

ولا يقال هذا علم؟» فهر عاا. يستفهم العا بالشى والجاهل» فيقال: 
الست تعمل الكتاية والحساب؟ والمستفهم لا يعلم أن اللستفهم يعلم أت 
المستفهم كانت آم لأ¿ ولا يستفهم العارف بالشى غير العارف» ولا يقال الغحر 
العارف”' : الست بالکاتب حتی یعلم أنه به غارف؟ 

فإذا كان له مته معرفة قبل ذلك به استفهمء فقال: آلست بكاتب؟> فيقول: 
بلى فدلك هلا الإنسان على أن بنى آدم قد كانوا أصابوا حطظرظهم يرم الخاقة من 
صنعة اليد والنفخ؛ والنور» وصار ذلك عددهم رما على أعين قلوبهم. 


)١(‏ الفرق بين العلم والمعرفة من الأمور التىء حرص الشخ. رجه ١‏ له على إلباتها فى أكثر من موضع»؛ 
ويبدو لدا المداخل اللفرى ينهما ومن ذلاك: على الشى علما: عرفه. وعرف الشي: عرفالا 
ومعرفة. فالعلم يفسر بالمعرفة كما هو واضح . والمعرفة هى إدراك الشى جاسة من الحواس. وأما 
العلم فهر إدراك الشى مقيقته. وري أن كلاهما إدراك لكن العلم مرابة أعلى من العرفة. لا فيه 
من تعمق واستباط وريا أراد الشيخ ره أ لل أن يقرل هتا: ولا يقال هلا عام . 

(۲) لعل السياق يقتضى أن بقول الشيخ رحمه 1 ل: ولا يقال لغير العارف» بدلا من ولا يقال الغير العارفي 
فالمسقر لدى علماء اللفة عدم استحسان دخول (آل) على (غی» ولذا نقول: ولا يقال غير العارفي 
إذا كان السياق هنا يستلزم ذلك لكن ما يتضح من الكلام السابق أن نقرل: ولا يقال لغبر العمارف . 


TE 

فلما رأو! نوره يرم اليثاق» و“ععو! كلامهء ولالوا قربة كفه استتار ذلك جا 
كان عددهيء فدغم ذلك عليهم فعرفره» فلما استفهمهم قال: الست بربكم؟ 
ألست تعرفولى بالعلائم» والشراهد والبينات والآيات التى عندكم. 
قالوا: بلی» فقبل ؛ لله شهادتهم» وإقرارهم» فجعلهم عبیده من بین الخلق 
وصفوته وتجتباه» وأحبابه وأولياته» وأقر الوجه الياطن فهر أن الألف أول الأاء 
وأشرفها ومبتداهاء وآن جميع أسمائه الى بُعرف وما لا يعرف خرجت منهاء فهر 
حشور بجميع أسمائه وصفاته كأن الأرضين كلها حرجت من تحت الكعبة ومدت 
مها مد الأديي" . 

وأكللك خحرجت جيع أجائه منه. والألف فى الكتابة حرف منعصب من صل 
ولا فصل لا انحراف فيه ولا أعرجاج» فهر اسم الله ذلك غرفيعه وانتصابه واستقامعه 
من غير الحراف» ولا اعرجاتج» ولا ايل على المسمى اللى هو امه وآنه واحد آحد 
فرد صمد آبدا دائم عدل تام بارى قاتم بالقسط لا إله إلا هر العزيز الحكيم. 

وهو فى التهجى وباستعمال الأدوات. يليه أحرف ألف ولام وفاءء ثم 
الف منها للالة أحرف؛ واللام حرفانء والفاء حرفان فى التهجى» وفى الكتاب 
حرف معرف. 


() جد حدیعا شریفا یشیر إلى ان اول ما خلق ١‏ لله من الأرض الكعبة المشرفةء وهذا أمر له دلالته 
فى كون الكعبة مركز الأرض جيعهاء ما أكدته البحرث المغرافية والفلكية, وإلحديف 
الشريف هو قرله صل الله عليه وسلم رأول ما خلق الله من الأرض الكعية رشدت الأرض 
من تحتها مدا وأول عا خلق ؛ ل من ابال جيل ایی فیس ومدت ابال من حه مدا 
والأديم الى دكره الشيخ رجه ا لله يراد به إما ظاهر الشى من قولنا: أديم الأرض ض. أو ظلمة 
. الليل من قرلا: أديم الليل. أو بياض النهار من قولا: أديم النهار, . 


س ا اپا سس 

واللام في التهجى لام وألف وميي» والفاء فاء وتاءء فمن الألف وهو الغلاثة 
الأحرف ينرج للائة أسماء ١‏ شى واللطيف» والفاضل الله من الألف» واللطيف هن 
اللام» والفاضل من الفاءء ثم برج من لام ألف إجان لطيف» ونمجيد. اللطيف هن 
الللامء واجيد من الميم. 

ثم بخرج من اليم الدى خرج من اللام آلف امان ملك ومهيمنء» لم نرج 
من ميم الملك ولامه واكافه ثلث اء المولى وانجى والمميث» ومن ميم المهيمن وهاثه 
وبائه وميمه الآخرء ولوله ية أتماء المعطى من ميمه الأولء واهادى من اشاءء 
والحكيم من الياء» والمكرم من اليم الآخرء والنور والناصر من النوتء فعلى هلا 
المغال يخرج من الالف يع الأسماء والصفات» وهو فى الكابة حرف» وفى التهجى 

فقوله: الست بربكمي لا أراد ١‏ له أن يأخذ عليهم اليقاق. أيرز هم هذه 
الألف على مقاله الذى وصفت حرفا منتصباً فى صدورهيم» على أعين قلوبهي قم 
أشار هم حتى إذا رأوهء ونظروا إلى حرفيته والعصايه واستقامته من خير الحرافء 
ولا اعوجاج» وفردپته من بین ا حروف وصموته وقفوا على معنی ربهم» وهو فی 
القول لم قال: الست بربکہچ› والألف عثاله على أعين قلوبهم» يسيرهم إل 
و حدانينه الللف؛ ویدشم آیاته و صفاته؛ فاجاپ! رهم بیلی . 

واستدلر! باه الألف بحرفيعه واسقامعه ودلالعه على ريهم وشهدوا له 
بال حدالية؛ وأقروا له بالربو ية وأيقنوا بالفر ديةء وأعلمر؛ أن الله تعال غا أبرز شم 
هذا الإسم من بين أمائه وصرره على أعين قلوبهم» ليستدلرا! به عليهء ويعرقوه 


() الى المصمت هر الذى لا فراغ فيهء وهلا الأمر ينشحب على حرف الألف . 


0 

بالآیات التی تشیرء الألف غا فيه إليهء ويرقرا بالمعانى الى تؤدى الألف عنهاء 
ويقروا بالصفات التى يدهم الألف عليهاء فاستدلوا بوحدانية الألف على أن المسمى 
الذى الأثف أمه وإاحد أحل. 

واستدلو! بفردیته علی آنه فرد» واسندلو؟ بالتصابه واستقامته على آنه عسدل 
قائم بالقسط» واسعدلرا بصموته على أنه صمدا» واسعدلرا بمحرفيته على أنه ولرء 
واستدلوا بنونه على الوصل والفصل على دعومته وقدمه. واسعدلرا ببعده عن أ 
يشبه الأشكال على بونه ويعده عن الكيفية ومنتهى وحدوديته. 

فعرفوه بالصفات) والايات» والبينات معرفة بلا كيفيةء ولا لحدودية: 
وآقروا له بالربوبيه» ولأنفسهم بالعبوديةء فأجايوه بغلاثة احرف وهى الياء واللام 
والياء. فقالوا: بلى. فرضى عنهم؛ وقبل منهم. وجعلهم فى كنفه ثم صب عليهم 
النورء وأشهدهم على أنفشهمء وأشهد الملائكة بذلك عليهم» وكفى با لله شهيدة 
وهلا غور بعيد لا بعكن استفراغه» ولا استفحاصه»ء ولكن فى قدر ما وصفنا كفاية 
وهداية لمن له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنما أجابوه بلىء ولم يجيبوه بنعم» وبلى للاثة أحرف ونعم أيضا كمدله ثلاثة 
احرف لان فی بلی ما لیس فی نعم» وفی لعم ما لیس فی بلیء وإن کانا فی 
الحروف سواء لاله لیس لنعم عند الاستفهام موضع» ولا معنى..لأته ليس فى 
حروف نعم ما يكون جواباً للاسفهام» وهلا غور بعيد. لمكن وصفه» ولكن 
سنشر ح هنه شيا ليفهموه. إن الباء اسم يخر ج منه اجه البرّء والبرء والرب واحد 


ز¥) الصمد: الدى يصمد إليه فى الحاجات والصمد هر اليد اتاج إليه فى النوازل رواج وفال 
الحسن وعكرمة والضحالك وابن جيم : الصمد المصمت الذي لا جو له . 


الاس 
فى القلب» فلما قال لله تعالى يرم القيامة «إألست بربكيي . 
نظروا فقالوا: إن لله أماء كثيرة. وإنما استقررنا من بين أمائه ياسمه 
الرب"» والرب من البر» والبر مخرجه من الباءء والباء حرفان باء وألفء وإغا 
يريد ربنا أن نقر له باسمه البرء ونجيبه به والباء الدى فى أوله بالإضافة. والقانى 
امه البر» والَر" من البار» وفى البار الألف» وهر امه الأول» فأقروا له به 
وأجابره باسم هر فى الحروف حرفان باء وراءء والألف فيما بينهما مندمج لا 
يبرز إلا فى وقت تهجى الباء لبكون إقرارهم له باسم اله وجوابهم له بمحرف 
يوافق حرفه الدى ابعدأً أول كلامه من قرله: إبربكمه الباء الذى قبل الراء 
وذلك ألهم إذا أجابره بالباء ودخل فيه أشرف الأهاءء وأوها وهر الألف. مح 
ما وافقوا فی جوابهم اه ايهم اللي ابا وجوابهم من قول الراب 
[بريكمي» وقرهمم: لإبلى فجعلرا مفتعح الجراب فح الاسم الذى 
استقررهم واستفهدهم به لفق الباءان هن الكلام من قل #بربکم وقوهم 
لإبلى فرافقو! فى الجواب بابتداء الباء بان وهو بالبر لا بالإضافةء ووافقوا فى 
المعنى الذدى أراد أن نقروا له من جميع أسمائه بالألف إلا أنه على ما أشار إليهء 
ومغل هم بديا. 


)١(‏ الرب هو الزله المعبود امالك سبحانهء وهو السيد القيم والدير. والحمع أرباب وربوب وفى أسماء 
الله الحسنى التى وردت فى حديث الرملى عن الرليد بن مسلم عن شعيب لم جد اسم الرب سبحاله. 
وقد وردت كلمة "راب" صفة لله تعالى في القرآن العظيم في أربع وتائين آية كرعا. وذلك فی مشل ۰ 
قرله تعالی المد لله رب العالينه الفاتحة : ۲ . 

(۲) ار من أنماء ! لله تعالى الحسنى» وقد ورد فى مؤضع واحد فى القرآن العظيم» وهو قوله تمافی 
جإزنا كنا من قبل ندعوه إنه هر البر الرحيم سورة الطور : ۲۸ . 


س 

فالباء ها هنا قالب الألف» والمعنى ما فى القالب لا القالب» فقوله با إغا 
هو آب. ولكن جعل الباء لهء فالباء والألف مددمج فيه. 

فاذا قلت با فقد قلت أب. فالمعنى ما فى القلب والمشار إليه»ء والقالب 
الاستعمال. آلآ تري إلى حروف الحد إغا ابعدآ أول حروفه بالألف» ثم الباءء 
فقالوا أب جد الألف منه معتى امه ١‏ للهء والاء معدى قوم بلى وای حروفها 
الثمانية والعشرون ألف باء قاء. 

وإنما جعرا بين الآلف والباء ها هناء وجعلرا مقتسحه بالألف وتاليه الباءء 
لأنهم لم يفوا بالألف المتدمج للعامة عند الاستعمال» فقلبوه» وجعلوا كلامهم 
ألف مندمج» وجعلرا تاليه الباء كما هو فى الأصل» لأنهم علمرا أن المبتغى 
الألف والباء الاستعمال» فأبرزوا ما کان مدا رجملوه مفعیح کلام 
وجعلرا العالى الباءء فقالو؛ آلف وباء. 

ولو تر كوه على ما كان بط أن يقال ها باء البر وباء بلى» والألف 
مندمج فيها بيدهماء» ولكن علمرا أنهم إذا قالرا ألف دخل فيه كل اسيمء لم إذا 
قالوا باءان قد دخل للباء رة من الألف وسرة الآنء فهمذان باءان ومبتدأهما 
الألف فر جوا" إحدى البائين» وهر الذدى من الألف مندمج» وتر كرا الياء 
الآخحر المبرز على حالهء والباء للألف علامه ورسما على القلوب ليوم الميثاق . 

وجوابهم ربهم ؤبلى قيل له. فاسم آدم ما لى أراه ألفاء والدال تاليةء 
وليس تالى آمه الباءء وجواب البشر" قال له امان آحدهما اسم الخلقةء والاآخر 


( زرحم الصوت والكلام -~ رحامة: سهل. فهو رخیم وهی رخيماء ورخیم . 
(۴) هذا بالأصل . 


Toa: rng. al-mnstafa. co mM 


TS 
اسم الفعل.‎ 

أما اسم الفعل فإنه أب البشر ففيه الألف والباء تاليهء وأما اسم الخلقة فهو 
آدم الألف مبعداه» والدال تاليهء لأبه أ يؤخد عليه الميغاق يوم الميشاقء ولم يسحفهمء 
وإنھا عفی عنه؟ لأنه کان مصور بده قد شاهد القربةء وتال تور الجلال» وآبدل» 
فکان الیغاق عرض الأمانة فجعل محداً إجمه الألف علامة لمعتى اه ١‏ لله والدال 
علامة الخلقهء إذ خلق من آديم الأرض. 

لأن الله كان غالا به أنه إن خلقه من نور أو ذهب أو من فضهء لم ناله 
قربه ربهء وبها اغتر وتجبر باتفاق النور والعز والقريةء وغلبا عليه فأهلكاه. 

ألا ترى إلى إبليس كيف تبر واستكبر بأصل خلقتةء وهو نار العزة على 
آدم فی سجوده حتى كفر وكيف مال إلى الم فى الخلقة فقال: فخلقسى من تار 
وخلقته من طين ي“ . 

فعطف ۱ لله علینا ہنی آدم» إڈ خلق آہانا آدم من الراب» وعصمنا به من دواھے © 


(4) إعفاء آدم عليه السلام من اليثاق أمر ذهب إليه بعض الغسرينء لكا جد دليلاً ي كد ذلك واطيق 
فى هذه المسالةء آن غد رأیاً بان ۲ لله تعالى استخر ج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على اتفسهم آت 
ا له ربھم وملیکھې وآنه لا إلہ زلا هرء كما آنه تعالى فطرهم على ذلك وجيلهم عليه. 
ونجد رأياً آخر: أن | لله تعالى أخل اليغاق من اللدرية فى صلب آدم عليه السلام وعيزهم لى 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال., ولجد كذلك عن الاحاديث البرية ما يشر إلى امتخراج ذرية 
آدم عن صابهء ثم أخل اليغاق عايهم. ولعله من البداهة أن يشهد آدم عليه السلام هلا اغاق 
لكونه مطالا بالإجان والعوحيد كذلك وا لله تعالى إعلى وأعلم . 

(( سررة الأعراف/ الآية ١١‏ - سورة ص/ الآية ۷١‏ . 

(۳) الدواهی: أى ما يصيب الئاس من عظيم نربه أى الدهر. رالداهية: الأعر الكر المظيم . 


سه س 
أنفسناء و خحلصتا من المهالك برآفته - ولیس تجرى أجاء الخلق على هذا السبيل 
الذى وصفدا - إا ذلك سيل آخرء وسيل جرى الأساء. أحاء الخلقء ومدارها ` 
على حو آخر» وهو ما يخرج من آفعاطم» وأخلاقهم» وطبانعهم» وتصرفهم من حال 
إلى حال. 


وأما الموضع الذى تجعل تالى الألف فهو سبيل مجرى الكلام» وهر على 
ما ذكرنا بديا أن الألف اسم من أسماته» وأول الأماء وأشرفهاء هر الدال على 
طبائع الخلق وخالقهم» فالألف ألف المعرفةء واللام علم المعرفةء ولا تكون المعرفة إلا 
مع علمها إلا فيما وصفنا بدياً فى يوم الميفاق. فبإان الله أخر ج الألف يومفذ بغير 
علمها وهو قوله الست بربکم4. | 

وكا سبيله مع العلم آن يقرل: إن الألف مع اللامء ليكون بروزه 
مع العلم» ثم يقرل: لنت بربكم؛ فإن اللام فى قزله لست ليست بلام علم 
المعرفة. وإنما هى لام لست فالألف مع اللام معرفة مع العلم كقوله الدار 
والرجل. فالالف اسم يدلك با فيه على المسمى» واللام علمها وهو المصدق 
هاء والنكرة أن يقول رجل ودار ليس فيها معرفةء ولا علم وهو اسم 


قات بڑسےا , 


وانها أخرج الله يومدل الألف وحده من غير علم. لآنه أجب أن 
يعرفوه» ويقرؤنه غيبا من غير علامة يرون» أو إشارة يبصرون سوى الذى 
فى الأّلف . إن فى حشوه من الدلائل والعلائم والبينات والدلالات ما 
حققهم على وحدانيعه ويدطم على فردائيعه من غير عللم المعرفة» فاخر ج 
الألف دالا بصفاته عليه من غير لام» كالنكرة وليست نكرة إنما هى معرفة بلا 
علم » ليكوت معرفتهم به » وإقرارهم به غیباً . كما دعاهم إلیه غب فمدحهم ولنی 


“A 
ذلك الکتاب لآ ريب فيه هدي‎ [i علیھه ° ویباهی بهم خلقه الآخرين فقال‎ 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب4.‎ 

فقال له قائل: فقوله: هر آية کلمة هی»؛ وما فی حشوها. فائی امع 
الله يشهد وملائكنه» وأولرا العلم. على آنه هو. وقال فى سررة الإخلاض قل يا 
محمد هو الله أحد4) وقال فى خر الحشر طإهو الله اللى لا إله إلا هري ٠‏ 
ثم قال فى موضع آخر إفاعلم أنه لا إله إلا ا لله * واستعفر للدبك4 » وقال فى 
آبة خر ولا إله إلا آنا فاعبدوني“. 

قال هيهات هیهات: أن يكون هذا العلم فى أنامك مساغاً. قان هلا علي جلیل 
دقیق» ولکن سند کر منه شیئاً لدستدل به علی ما نرید قوله: لاهو فان هر كلمة محشو 
بصفاته الاهيةء والفردية والجلال» وملك والعزةء والقدرة والسلطان» والجيروت» 
وهو حرفان هاء وواو. 

فاهاء مها الهداية أى ١‏ لله هر الهادى» والواو الولىه لأن الوله لا مجرن ولك 
يستحق إلا ١‏ لله فمستقر جيم الصفات الداتيةء والأجاء الرفيعة فى اهاءء والواصف هاء 
والدليل جا فيها للخلق»ء والمشير إليهاء والمعير عنهاء والمؤدى معناها بكهنه الألفا. ٠‏ 


(۱) ٹئی هنا قد یراد بها العطف على الشی أو تعدی بالألف رأئبى بكرن من إلشاء أى الوصفب بااير . 
(۲) سورة البقرة / الآبة ۴-١‏ . 
(۳) سورة الإخلاص / الآية ١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر / الايد ۲۲ . 
(ه) سورة تعمد أ الآية ٩٩‏ . 
(1) سورة الأنبياء / اليد ٣۵‏ . 
ونص الآية الكريمة رما أرسلدا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . 


AY 
ألا تری أنه لا قال لاقل هر لم یلد على صفاته. حتی قال ا لله فابرز الألف‎ 
لم قال: أحد ثي قال: ا لل فابرز الألف» ثم قال: طالصمد فأبرز الألفات قبل‎ 
, الصفات‎ 
أولا ترى إلى قوله اهو الل الدى لا إله إلا مو4 فسكت» ثم قال‎ ) 
املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيو الجبار المنكير4» ثم قال إهر‎ 
لله اخالق الیاری) ار یکعف بهو فی تلك المواضع حتی ذکر بعده ۱ لله.‎ 

لم وصف فهو كلمة لا ينطق با فيهاء ولا يدل ولا يشير ولا يصف› 
وهى حشر بهاء والألف العبر عدها عا فيهاء وهى فى الكتابة حرف. فالألف فيه 
مندحجة لا تظهر إلا عدد القراءة والتهجى» وأما الواو الدى يتلره فهو اسم لةء 
والخلق إليه فى القاديرء ووصف نفسه وصف بهو لأب فيه علم الغيب» ودعاهم 
إليه به فقال #شهد ا١‏ لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم4'» ولا دغاهم إليه 
یرم المیثاق دعاهم إلى انا فقال طلا زله إلا آنا فاعبدولی" إقرار أن یعبدوه فی 
الجملةء ولا دعاهم إلى عبادته ودعائه إلى إسمه ١‏ لله فقال إفاعلم أنه لا إله إلا ا لله 
. واستغفر لدنيكي“ وقال إلا إله إلا آنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى“. 

فقرله: هر اسم لا ينطق ولا يدل وقرله: آنا اسم مضمر فيه انمه 
الله وقرله: ا لڳ اسم واضح دال واصف . ) 


(”) سورة الحشس الآبات/ ۲4-۴۲ . 
ر آل عمران /الآیة ۸ , 

() مورة طه / الايد 4 . . 

(۳) مورة محمد أ لآب ٩‏ . 

() سورة طه / الآية غ١‏ . 


تفسیر اسم إبليس: ) 
قيل له فاسم إبليس أراه ألفاء وتاليه الباء. ها معداه؟ 


اقال: ذاك ليس من هذا المعبى فى شى. داك اسم ماه الله به يرم أبى عليه 
بالسجود لأدم» أخرجه من فعلهء وأما امعه الى هر امه فهر عزازيل فهر اس 
اخلقة فى البدءء وذلك اسم ماه الله به من فعله اللى بدا مه . 

فاما تفسير امه عرازيل. فان العزاز العبدء والإيل الدب» والعرز مأخود من 
لعزةء وذلك أنه خلق من لار العرةء والعرة با لله مسة أحرف » والعزاز أربعة 
حرف» وکل حرف منها يدل على فعله إذ كانت الأماء تدل على الأفعال» وهب 
لعين والزاى والألف والزاى الآخر. 

فمن العز خرج علوه» ومن الزاى حرج زهوهء ومن الألف خرج إباؤه 
!ستكباره» وأما الزاى الأخرى فهر وكلا الكلام» وغضبه الإتقام الغالب فى العربية 
كقوله الرمان وسبحان» وإفا المبغى منه الرحم والسيح وإما أن منهما. فهر قالب. 
لی مجری فعلان: فهر هذا تفسیر مه عرازیل. 

وأما تفسير امه إبليس. فإنه جسة أحرف» كل حرف منها يدل على فعله 
دى هو فيه ويبدأً منه» وهو الألف والباء واللام والياء والسين. فأما الألف فاه 
ف الإباء» والاستکبار › إذ کان إباژه من الاستكبار. كما قال: آبی واستکیر 


۱) قال محمد بن اإسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن ابن عباس رضی !لله عنه قال: کان زبلیس 
قبل أن ير كب المعصة من الملائكة امه غزازيل؛ وكان من سكاك الأرض؛ وکان من أشذ اللائكة 
اجتهاداء وأكثرهم علما فذلك دعاہ إلى الکبر» وکال من حى يسمون جنا . 

) كلمة (مساة) غير موجودة فى المخطرطة حيث جاء الكلام مكل (والعزة با ل احرفم ولمله 
يقصد هة احرف لكون السياق يفشتحضى ذللك . 


“Ag 

وكات من الكافرين 4 فإباۋه من الأستكبار» واستكباره من الكفرء وأما الباء 

فبانها من الباء حيث برئ من ربه. برك السجود وأما اللام. فإنه لاأ وما الياء 

فإنه ياء م يكن. يقول لم يكن» وآما السين فانه سين السجودء فإاذا اجسمعت الحروف 

کلھا آدی المعنی علی آنه آبی على ربهء واستکبر. ولم يكن مسن الساجدين لأدم مع 
الملائكةء قال ١‏ له تعالى إلا إبليس لم يكن من الساجين4". 


تفسير اسم إبراهيم عليه السلام: 

قيل له: فاسم إبراهيم - عليه السلام - أخبرج أيضاً مبعداه بالألف لم 
الباء» اشرح لنا منه شينا. ) 

قال: وآما تفسير اسم !براهيم عليه الملام. فإن كل حرف من امه دليل 
على قرله الدی کان مندجا فيه مدکمنا کالنار فی الحديدة. وعلی ما حرج منه یوم 
الالاء والاجار. فاما الألف فلاإبتلاء حيث قال ١‏ لله له أسلم قال لإأسلمت لرب 
العالمينه”" ء فشهد الله له بذلاك ولأنه استحق فقسال: [فلما أسلما وتاه 
للجبین 4“ . 

وحمل أن يكون ألف الإخلاص» إذ شهد له ريه بل الإخلاص إنه كان مخلصاً. 


. ۳٤ سورة البقرة / الآبة‎ )١( 
. ٩١ (ا) سورة الأعراف ر الآية‎ 
ولص الآية الكرمة جإولقد خاشناكم لم صورداكم لم فلا للملائكة امجدرا لآدم فسجدر! زد‎ 
, [بليس م يكن من الساجدين)‎ . 
, ٠۲١١ سورة البقرة / الآية‎ )۳( 
, ٠١۴ سورة الصافات / الآية‎ )4( 


س ت پار س 

ويجتمل أن يكون غلى ما ذكرنا جديا من أن الألف اسم ١‏ لل والباء علامة 
جوابهم بلى» وحل حسن. وأآما الباء على التفسر الدى ذأكردا: أن الألف ألف 
الإسلام فإنه باء البراءء حيث قال فإإنى برئ ما تشر كون 4ء حيث قال إإنا . 
براء منکم وما تعبدون من دون ۱ لهچ" . 

واما الراء فانه الرؤيا حيث قال: يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذحكي“ 
. وأما إلاء فاته هاء اشم وآها الباء فإانه ياء العصديق فاذأ معت بين الحروف صار 
كلاماء وأدى العنى البتغى منه فى القول: أنه أسلم لربه فيما رأى من الرؤياء وهم 
أن يصدق رؤياه بذحه أبنه. 

فاکتفی 1 لله بهمه» وعفا عنه» ورضى عنه» زفداه يكيش وأما المي الى 
تعقبه فانها میم امه حیث هم بلجه قال ١‏ لله له مه» فسماء ٢‏ لله بذلك الإسم» وم 
يظهر بعد مته هذه الأفعال لعلمه به وغا یدو منهء بعد ذللت. 


قيل له: اسم فرعون أحببدا أن تشر ح لنا مده شيئاء ليكون لدا فائدة. 


ز١)‏ سورة الأنعام / الآبة ۷۸ . 

ر۴ سورة اممتحة / الاب غ . 

(۳) سورة الصافات / الآية ۲ +١‏ . 

)£( يشير الشیخ رمه ؛ لله إلى قرله تعاى فى ختام ذكر فصة الذبيح في سررة الصافات: فإ كذللك 
جزى الحسين4 آية .١ ١١‏ أى هكذا تصرف عمن أطاعدا المكاره والشدائدء ولجعل هم من أمرهم 
فرجاً ومخوجاً. كما قال تعالى ومن يعق ا لله بجع له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بجتسب ومن 
پر کل على ۲ لله فهر حسبه إن ۱ للد بالع امره فد جعل ۲ لله لکل شی قدرا 4 الطلاق ۲ » ۳. 


“A1 

قال : آما تفسير اسم فرعرن' فان له اسين؛ أحدهما الوليد والآخر 
فرعون» وکل يدل على فعلهء وسوء سیرته الذي منه بداً. 

فأما الوليد فإنه أربعة أحرف, واو ولام وياء ودال؛ فالواو واو الويل»› 
واللام لام اللعنةء والياء ياء يوم» والدال دال الذين؛ فإذا اجتمعت بينها أدى 
المعنى إلى أن عليه الويل واللعن يوم الدين. 
) فهذا اسم قد اء الله به» وحشوه ما يصل إلينه فى الآخرة مندمج فيه من 
الويل واللعنةء وآما الاسم الآخحر وهو فرعون؛ فهو خسة أحرف وهم القاء والراء 
والعين والواو والدونء فالفاء الفراق والتفريق» والراء ال ركوب والركونء والعين عين 
العلوء والواو واو الويلء والنون تون النار؟ فإذا معت بين حروفه الخمسسة أدى المعشى 
إلى أنه حيث ملك فارق دينهء وفرق بين بنى إسرائيل» ور كن إلى الأرضء وركب هراهء 
رعلا علی ریه کما قال ١ف‏ تعالی: بان فرعون علا فی الأرض ا" . 
وكما قال: #إوإن فرعون لعال فى الأرض يي" . 

وكما قال بنفسه وادعى الربوبية ملأتا ربكم الأعلىي؟ فهلا ما بدا منه فى 
الدلياء وآما الواو والنون فله لويل والنار يرم القيامة فى خرى وهران أبد الآہدين“ . 


)١(‏ الفرعون أصله: فرعن أى تبر وتكير. ولفرعن فلان: تجبر وطغى. 
والفرعوت : لقب مللك مصر فى التاريخ القديم. ولقب كل عات . واججممع فراعنة. 
(۲) سورة القصص: آیڌ ٤‏ . 
(۳) سررة يولس: آية لم 
إ٤‏ ) سررة الذارعابت آية ٤‏ ؟. 
رد) هل! انی موجرد فی آيات كثيرة؛ منها قرله تعانی فاخد ناء وجنوده فنبدناهم فى اليم فانظر 
کیف کان عاقبة الظالين. وجعلاهم أئمة يدعرن إلى الدار ووم الفيامة لا ينصرون. وأتيعناهم فى 
هله الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من القبرحيني 4١‏ -٠؛4‏ التصص. ومنها قرله تعال : انار 
يعرضوت عليها غدوا وعشيا وبوم لقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذابي غافر ٠.۴١‏ 


س اپا پار سسب 


تفسیر لا إله إلا ١‏ لله: 


قيل له: فدفسبر لا إله إلا ا لله ورجعه. إن وفق الله للك أن تذدكر لنا مده شيقا 
شكرنا ؛ لله للك ودعونا لات بالسداد والرشد. 

قال: فاما تفسير لا إله إلا؛ لل. فانها فى الحروف عشرة احرف لا إن وهاء 
إن» وللاث ألفات وللاث لا مات» فأما إله فهو للاثة أحرف» والإسم منها فى 
الألف» وهو الإسم المنحول المستعار للاهضام ماخود من إسم ربنا | لله اختلاقا 
واسراقا. ) 

وأما الله فهر أربعة أحرف» والإسم منها فى الألف» والألفان امان أحدهما 
حقى بالعحقيق» وهر الله إسم ربناء والآخر مستعار مسازق منحول مختلف› واهاء 
أن علماً مويه إلى المدسوب إليه الألفء وهو الاسم فى قرله «إإله) وقرله: 
. 

رأحدهما التحقيق» والآخر مستعار كما ذكرنا. فإذا قلت: لا إله فبلا الدافى 
لألف الاله لأنه الاسم المستعار فيه وهر اسم الصدم. وإذا قلت إلا الله. فالف إلا 
هر اغبت لألف ١‏ لله. لأن الإسم المستحق فيه» وهو إسم ربنا جل وعز› وأمالا فهو 
عماد الألف ها هناء لأن الألف لا يمكن عبارته باللسان دون اللامء إذ هر علمهء 
وكدلك اللام لا كن استعماله إلا مع الألف» وإن استعمل دون الألف ذهب 
المعنى وتلاشی المراد وبطل المبتغی وصار کلاما آخر یژدی إلى معنی آخر. 

ولأن الكلام التام عند العرب لا يكرن أقل من للالة احرف إلا فى حروف 


“AA 
قليلةء منها قوله ا للد عز وجلل "كن" وهو حرفان حرج منهما املك والملكرت»‎ 
وشأن الدارين» وأمر الآحرةء وذلك تقدير العريز العليم أخرجه من خزائن الربوبية‎ 
فقوله ” كن" إنما فى الأصل حرف, والنون قاتمته. فلو قال ربدا طا شاء أن قال له ك‎ 
من غير نوت كان ما شاءء ولكن أحب آن ينرجه مع القائمة» ليفهم خلقه كلامهء‎ 
ومعناه فی تدزیله فی شراتعهم على لغاتهم والفاطيم ولیکون آیسر على س‎ 
. وأفهم المسامع على المراد"‎ 
: تفسير بعض رؤوس السور القرآنية‎ 

آلا ترى إلى بعض رؤوس السور المبهمة كيف تاه الناس فبهاء و كيف اختلفوا 
فى تفسرهاء وهى الطراسين والواميم" » وآلف لام ميمات وغيرهاء وهر للائة 
احرف وأکثر. 

فلر أنهم تاهر! فيها إذأ هم أتره فى قوله طس» ويس» ونون» وكل حرف 
منها حشو بمعان وصفات وإغا هر بعض من كلام كما قالرا إن ألم» الألف منها 


)١(‏ كلمة "كن" وردت فى إحدى عشرة آية كريمة منها قانية مواضع وردث إشارة لمشيعة ‏ لله فى 
اخلق؛ ومن ذلك قوله تعالى رفإذا قضى أمرا فإغا يقول له كن فيكون) البقرة ١۷‏ . 
لما فولنا لشي " إذا أردناه أن تقرل له كن فيكرني اللحل : ٠٠‏ . 

(۲) لعل الشيخ ره الله يقصد بالمساميع المستمع الآن نمه فرقاً بن السماع والإستماع قالسماع هو 
تلفی للکلام دوك تفاعل جيدء وإنصات ولركيزء والمتلقى عندئل يقال له السامع. آما الإسعماع 
فهو جهد مقصود يله المحلفى يانصات وتر كيزء ا يفضى إلى الفاعل اليد مع الكلام ونقرا فى 
هلا قوله تعالی فإوإذا فُرئ القرآت فاستمعرا له وأنصوا لعلكم ترون الأعراف rE:‏ 

(۴) الطراسين هى البور الكرية الثلاث (الشعراء - النمل - القصص) حيث إن بداياتها بالرتيب. 
طسم - طس - طم . والحواميم هى الور الكرية الى تدا خحم؛ وما یزاد علیهاء وهی سور 
(رغافر - فصلت - الشورى - الرخحرف - الدحان - الجاية - الأحفافم . 


A 
۰ للهء راللام إمه اللطيف» واليم إسمه املك فانظر كم حرف اللطيف وكم‎ ١ إسم ربنا‎ 
حرف الملك» وكم حرف الل وكم حرف الألف من الهء وكم حرف اللام من‎ 
. اللطيف» و كم حرف اليم من املك‎ 

وقد قال بعض المفسرين إن الألف ألاء اله وأن اللام لطف الل رأن اليم 
ملك› ويقال أيضا الألف إسم اللهء وأن اللام إسم جبرائيل وأن اليم إسم محمد 
صلى ١‏ لله عليه وسلم. 

لقوله "كن" هو حرف كقوله "نون" ؛ وقرلىه "ق" والسون قائمعه ليكون 
للسامع أفهمء وللفائل“ أيسرء راشبع فى الكلام رأ فى الغالب» قلا. كلمة 
ثفى. وإلا كلمة إثبات. ۰ 
ولا يكون إثبات إلا بالألف ويكون النفى بغر الألف لأن الألف قى لا 
مضمر مندمج فيه. 

فإدا قلت لا علمت أنه لام وألف» وإذا قللث إلا علمت أته لام وآلفات 
أحدهما قبل لا والآخر بعد لا. 

ولا فى الكتابة حرف له فرعان من أصل واحدء وفى الكلام لا يهر إلا 
بفعحة اللام ومدته فاکتفی ۱ لله بنفی کل معبود دوله بحرف وهر لاء ولأنه وإن کان 
حرفا واحدا فى الكتابة فإله حرفان فى الأصل لام وألف» والفرعان اللذات قيه 
يدلان على ذلك» وخفى على الناس معرفة ذلك والألف أشرف أساته وأغرّهى“ 


ر أى الحدبر والمتامل فى الأمرر . ) 
(۲) من الغرةء وهى مقدمة الشى» وطلعته وغرة الرجل: وجههء والجمع : غرر والأغر: ذو الغرة . 
بشال: يوم أغرء وليلة غراء : 


4 
فاکسفی فی الدفی وإن کان حرفا مضمرا فان له سلطانا ینفی وحده اسم کل معبود 
يسموا بامم ١‏ لله اختلافاً واساراقاً وابتهالاً واستعارة. 

ولم يكتفى به عند الإلبات حى آبرز ألفاً سوى الألف الدى فى لاء وترك 
الألف الذى فى لا على» حاله تاكيداً وتفبيناء فقال عند النفى لا حرف واحد وهو 
الام وفيه الألف المضمرء وقال عدد الإلبات إلا فرك لا على حالهء وأبرز ألفاً آخخر 
| قبلهء لیکرن حرفان ظاهران آلف ولام سوى الألف الذى فى لاء لعلا يكون إلباته النفى 
فى قوله ليميز الإثبات من النفى بالألف الدى آبرز قبل لا. 
تفسير لا إله إلا ! لله ركلمة التوحيد): 


وأما ترجة لا إله إل ١‏ لله ليسي على ما ذهب إل العاسةء ولا على ما فسره الفسرون» 
ولا علی ما ترجه الرجرن. وقد غلطوا فی ار جنه وتفسیره» وقصدوا غير سیله» وشرحوا 
الظاهرء وكتمو! الباطن» وما فى حشوه» وذلك أنهم ترجر! قوله: إلا بالأعجمية يست 
وهر خحطاً بین» و کیف یشبه لا بلیس» أُم كيف يشبه بالأعجمیة نیست؟. 
ولو کان کما ذهب إليه الناس من قوم لا إله طإنيست خداى4 لكان ليس إلا 
على قياس قرغم» ولکنهم با-خطاً يعكلموت» وباغال ترجهره» وإغهم ينفوت لا إلاهه. 

وسنبین اك خحطا قوشم محال ترجمهم» ویکون علی علم منه إن شائ ۱ شه وبا لله وای 


() معتی رلا إله إلا ١‏ ل) أى لا معبود بحق إلا | له وهي فى الإفية بق عن غير ١‏ لله سبحانه وتشحها 
باحق لله وحده» كما قال تعالى فى سورة اليج إذلك بان | له هر احق وأن ما يداعوث من دونه 
هر الاطل4 1ية/۲ “ وشرو طها شانية جعها بعض أهل العلم فى بيينء هما : 
علم يقين وإخلاص وصاقك مح محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد اسها الكفران مناك بيا سوى الإله من الأشاء فد ألها 


سل ۹ 
إعلم أن طلا كلمة لفي رتدريهء أبرزها الجليل› تفي بها کل معبرد دونه عن آن 
یکوت مغله» وتنزه بها ربك عن آن یکون له شبیه أو یکون له فی ملکه شريك او 
ولدء كما زعم الكفار والمشركولء ركفرة أهل الكداب. ) 

والنفى والدزيه هو التسبيح والتبرئةء وأما ليس فهى كلمة جحود وإنکار» . 
ولیس للإنكار والجحود هنا معنى ولا مرضع إا ها هنا مرضع النفى والتبرئة»وهما 
النزيه والتسبيح. 

وقد دعا ا لله الخلق إليهماء وأمر لا بالجحود والإنكار وذلك أن القرم 1 
يكونوا ينكرون ويجحدون أن ليس فى السماء إلهء ولكنهم يزعمرن أن له ولدا 
یشبهه وهو عیسی» وأن له شریکاً فی ملکه» وهو هؤلاء الأصنام » وأنه قد اتخف ) 
صاحبة وهى مريم» وأنه اصطفى البدات على البسين رهم اللائكةء وإن الشمس 
رالقمر والشجر والکراکب له شر کاء فی ملكه. 

رقال: قال ١‏ نه تعانٰی فی کتابه» جکی عن قوهم: فإولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولسن ١‏ ف4" فدعا الله خلقه إلى أن ينفرا عنة مقالاتهم 
الرجسة“ » وينزهوه عن ذلك كله وينفرا الأهة الى النلوها من دون ١‏ فى 


ویۇحدوه بوحدانیته فی ربوېیته. 


. يقصد : هذه الاصنام . فهؤلاء ترد مع الشاعل؛ وا ل تعالی أعلى واعلم‎ )١( 
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام }3 قال ابید وفومه مأ هده العمائيل الى اتم د ا‎ 
. د٣٠ غاکفون الأنبياء‎ 

(۲) سورة لقمان / الآية ۲۵ سورة الزمر / الآية ٠۸‏ . 

(۳) رجس رجساء ورجاسة: اتی رجسا فهو رجس. وهى رجسة . ورجس الشى رجاسة: قذر . 
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فاذا قال لا إله» وزعم أن ترججعه لس إله. فاا أنكر الإله المستحق» وبه 
جحدء وهر الرب تبارك وتعالى امه لأنه المستعار وهر الصنمء لن المستعار للصنم 
من اسم ربنا وهر الإله لا یدخل فی قوله فليس إغا دعل ام الملستحق وهو 
إسم الرب. 

لأن الجحود إنغا يقع على المسعحق تضالا على المستمار المنحول› واا يقع 
النفى على المستعار أو المنحول . 

أ ترى أنك إدذا قلت ليس إله فقد جحدت إسس الإله الذدى هر إله» وإذا 
قلت لا إله فقد نفيت إسم الآله المستعار المنحولء لأن الله جل وعز دعاك إلى أن 
توحده وتنفی ما دونه فما پسمی بامه ١‏ لله . ۰ 

وزعمو! آنه اله دولهء وتنرهه وتنزیهه عن أن پکون دوله أحدا ومعه فی ملکه 
أحد» فاطلق لسانك على أن يقول لا إله فى ملكه أحد» وهر بالأعجمية انه لإخذ 
المست4 هذا الذى تزعموه أنه إله دون إهى»ء وقد سعيعموه باسم ١‏ لهء ثم تقرل: إلا 
الله وبالأعجمية» يۆخذى خذ4 آی الذى له سم الله المسعحق. 
فإذا قلت ذلك فقد أجبتهم بهء ورددت عليهم قولهء وما جوا به 
أصنامهم» وفيت اسم إهك عنه ونزهت ربك عن کل ما آش ر کوا فیه» وبريت 
عن أن يكون فى ملكه من الشبهة وآشبه ملكا فرداء ووحدته أحداً صمدا 
وسبحته غا هو له أهل» وأصبت معتى الله بقولك فى الرد عليهم مقالاتهم 


| (؟) تاضل غه مناضلة. ونضالاً ولنضلاً : حامى ودافع وتكلم عنه بعلره . وتنضښله نضلا: اسببقك» 
وغلبه فی الرعی . 
() اتتحل الشى: :إدعاد لنقسة وهو لغرة . 


4 

الرجسةء ونافحت عن رباك وانتقمت منهم نقمة ربك ولاشت أقراف"» 
وأبطلت حججهم» ودمرت عليهم تدميراء ونصرت اسم ربلك» وقدسحه مسن 
أقدارهم؛ وفککت أسرله. وإدا قلت: لا وزعمت آن ترجعه لیس لم تکن شم قى 
قولك جواباء وتلاشى كلامك» وبطل العنى وصار النفى جحوداًء ووقع الجحود 
موضعه على التحقيق» فجحدت اسم رباك المسعحق وهو الله. 

وإن كان الضمير على غير ذلك لأن المعنى فى كلامك يؤدى ههنا إل 
خلاف ما فى الضمير لأن معتاك من قولك هذا على النفى وإلات الرب وقرلك 
على لسانك يزدى نفى اسم 1 لله لا اسم الصنم» و كيف يغنى عنك. 

ولو أنك تقول: هات كرزا من الماء» وفى ضمبرك معنى البز. وإن أردت أن 
يظهر لك قبج ملك الرجة وفحشتهاء ورشد ترجمته وحسنه» وإصابة المعنى فى 
التميز بينهما مغلته لك لتدر كه" . 

فإن هلا حرف لطيف لا يدرك ما قلنا ولا يفهمه إلا من وقق للنظرء وكات له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

أرأيت لو آن لك فرباً ولرجل ار. قد ماه فرمساء أناك فقال: هذاقرس ` 
کفراسك» ما کنت تقول له إن قلت لیس فرس نفيت فرسك» وجحدت آن يکوت 
فرسك فرما لا ماراء لأنه فرسه حار ومدسمی باسم فرسك» ولو قلت لیس بحسار 
کلبت» لأنه مار ولیس بفرس . 


. لاقح عنه: دافعء رافح فلانا كافحه‎ )١( 
. تلاشی الشيی: فى‎ )۲( 
. أى ضربت لك الحلء تقريا للفيم والرلهام‎ )۳( 
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قیل له: آشرح لنا كيف سبله؟ قال: إن قلت ليس فرس إلا الفرس ل يكن 
كلاماء لألك قد لفيت الفرس الدى هوالفرس» وجحدته قبل أن لفبعه» وقبل أن 
تنفی فرمه أنه لیس بفرس. 

ألا ترى أنك حين قلت ليس فرساً نفيت فرسك» لأنه هو الفرس» ول تقع 
كلمعك ونقيك على الحمار لائك قلت ليس فرس» ولم يقل لس مارء وإن قلت 
ليس حار لم يكن أيضاً كلاما لأنك كديت فى قرلك ليس حارء وإغا هو حار. 

قاذ قلت لا فرس. فقد رددت عليه ما جاء به من الإسم المستعار من فرسك 
على حارهء ثم قلت إلا الفرس فابت اسم فرسك المسعحق على فرسك اللدىهو 
اتجه. 

وكقول رجل للفلس: هذا دينار. فاذا قلت ليس دينار نفيست للدينار له 
الفلس» لأن الفلس فلس وإن می دینار وإذا قلت ليس فلس ل يكن كلاما لأنه 
فلس وإن قلت لا دينار نفيت الفلس المسمى بدينارء فإذا قلست إلا الدينار أثبث 
الدينار الدى هر ديار . 
تفسير قوله تعالى 3 لله نور السموات والأرض4: 
تفسير قوله : إا لله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصبا ح4“ ٠‏ 

قال رهه الله: قد كثرت التفاسير هده الآية من وجوه شئتى كل حسن» 
ولكن التفسير ما فسره الحكماء من الحكمة العليا الى خرجت من خزائن المعرفة 
ولطقت بها ألسن أهل العقول من تحرر الإهام حتى سالت منها أودية ملأت الأفق . 


(1) > (۲) سورة النور أ الآية ٠١‏ . 


سن ۹ 

ما قرله عز وجل الل نور السموات والأرض)"» فن الأنوار كلها تسعةء 
رهن کلهن من نور ! لله. 

فأما النور الأول فنور الشمس ولباسه الضوء. 

وأما النور الثانى فور القمر ولبس غايه لباس» وإنما معناها فى ذلك لباس الباطن 
لا لباس الظاهرء فأما لباس الظاهر فان لكل راحد منهما لباس» فلباس الشمس من 
العرض» ولباس القمر من الكرسىء هلا فى اجاز. 

وفى التحقيق لا يقال لا ذ كردا لباس إنما ذاك كسوةء والكسوة سوى اللباسء 
فالكسوة ما يوارى العررة واللباس ما لس فرق الثياب» ذلك النفس وهلا للعين 
وشتان با بينهما. ولکنة أخریء أن الكسوة بحاجة النفس واللباس فرح القلب» وفيه ما 
لا يمكن الفحص عنهء ولر قصدت ذلك طال الكتاب . 

رجا ای ما کنا فيه. 

واما النور الثالث فور الكراكب وأما النور الرابع فنور النهارء واا الور 
الخامس فنور البرق» وأما النور السادس فور النار» وآما الثرر السابع فنرر العين: 
وأما النور الكامن فنور الجراهرء وآما النور التاسع فهو رأس الأنوار وملكها. 

وذلك أنه خرج من الوحدانية وعليه لباس الربوبية» يدل على الألرهيةء 
ويشير إلى الفرديةء وذلك قرله طأفمن كان على بينة من ربه فهر على نور العرفة 
وبتلوه شاهد هنهي . 
() الآية الكرية فى سورة هود / الآبة ١١‏ وليس بها جلة رفهو على لور المعرفة)ء ورجا ذكرها الشيخ 

ره ا لله تفسيرا لكلمة ربينة)» ونص الآية الكرشة هو «[آفمن كان على بينة من ربه ويتلره شاهد 


سنه ومن قبله کحاب موسی اماما وره ولك يؤفنون به ومن یکفر به من الأحز؛ب فالنار هموغده 
فلاتك فى عرة منه احق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤستوفي . 


س۹ 
فهو تور هله الشراهد والعلائم الذدى معه يدل على الله ويشير إليه» ويؤدى 
عته بالصفات اللات والأجاء الدالات» وإغا صارا بهى الألرار الظاهرء وهذا نور 
الباطنء فبدور الظاهر ترى الظاهرء وبنور الباطن ترى الباطن“ لو آنك أردت أن 
تمظر إلى ما غالب غنك بدور بصزك لم يطق ذلك آبداءولكنه أحرى أن بور الباطن 
ترى الظاهر والباطن كلاهماء وبدور الظاهر لا يطق الرؤية إلا للظاهر. 
فجميع الأنوار التى ذكرنا بدت من ملكه وقدرته» والنور الأشرف هو نور 
المعرفةء إتما بدا من الوحدانيةء فعلك دالة على الك واللكوت. لأنها بدت منهاء 
وهن نورانيعه حرجت هله الأدوار كلهاء فوصف نورانيته اللى بدا من الملك لأهل 
السموات وآهل الأرض. ثم عطف على النور الأبهى والأشرف»ء وهو نور العرفة 
الذدى بدأ من الو حدانيةء فد کره وضرب له مغلا لیفهمه حلقه» ولیعرفوا کرامته التی 
آکرمهم الله بها من بین خلقه ولیشکروه علی صنعه بهم: ونظره هم وعطفه عليه م 
فی سایق علمه بهم حیث لا آرض؛ ولا سماءء ولا عرض ولا کرسی» ولا قدر 


الآنوار التي حكن استنباطها من قوله تعالى جا لله تور السموات والأرض توسع فيها الشيخ رحد 
اله على عادته فى هذه المخطرطةء وإستطرد رحه الله في بيان النور الظاهر» والترر الباطن وهلا 
علم يباسب خصوص اخصرص من الاس . 
راذا تناولنا ظاهر الآبة الكريعةء محاولين فهسم كلمة (نور) لوجندنا ابن غباس رضى الله عه ' 
يفسرها: ا فى السموات والارض» ومدبر الأمر فیهماء ویفسرها أبی بن كعب رطى الل عه بان 
النور هو المؤمن الذى جعل الله الإعان والقرآن فى صدرة . وبعامة فبنوره سبحانه أضاءت 
السموات والارض وكاب من مناجاته صلى ١‏ لله عليه وسلم كما ورد فى الصحيحين عن ابن عباس 
اللهم لك المد أنت دور السمرات والأرض ومن فيهنء ولاك الحسد أنت قيوم السموات"' 
والأرض ومن فيهن) . وكلا كان من دعائه يمرم آذاه آهل الطائف (أعوذ بشور وجهك الذدى 
أشرفت به الظلمات وصلح عله امر الدليا والأخرة .. إلجديث). 


ول قضاء» ولا مقادیر؛ ولا شى . 


ونظر إليهم فى هريته وفرديته ودعوميعه وقدمه» فاجعباهم وهداهم واختارهم 
لنفسه» وجعل أسماءهم عنده فی سابق علمه ليوم خروجهم ودینهم بین یدیه» وعینه 
المكنون ينظر اليهم و کنفه باخحبة غلیھم» فیباهی بهم خلقه وخلیقته» حتی مجدونه 
ويشبتونه ویر كعونه ويسجدون له» وحيسث سلون سيوفهم النورائية مسن 
أغمادها" مو هه" اء ابق محددة بالحبة منهء مغقلة بالإخلاص فيهرونها بالشرق 
بين يدى الجليل على بساط الفرح» فتلمع سيوفهم وتشرق فيها أنوار» فتحرق الحجب 
هيبعه ويجر الملانكة سلطانه» وتحرق الشرك والكقر نيرانه» وترتعد من الشوق إلى 
صاحبها عرش اليل وتينع ونزهر جنان الفراديس من طيبهء فياها من متزلة» ويا ها من 
شرف لو ګنت تعقل . 

رجعنا إلى ما كنا فيه» فقال: مغل نوره كمشكاة" فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها ك ركب درى توقد من شجرة مباركةء يقول: يوقد القنديل 
من دهن شجرة مباركةء وهى الزيعونة لا شرقية ولا غربية. 

يقول ليست الشجرة بشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء» يقول: يضصى 
القدديل بغير تار ولو لم تمسسه ارء يقول: يضى ضياء لو لم يكن نار جاز نورء يقول: 
هر دور يعنى الزيعون على نبور يقول على الزجاجةء لإيهدى اله لتوره من 


7( له : اة , 

(۴) أغمد السيف: أدخله فى غمده . 

(۳) موهة : مطلية . والشى المموه : المطلى بذهب أو فضة وليس جوهره منهما . 

رغ حر الماع والمواء وغيرهما حرارة: سخن - فهو حار. حر الشى حرا!: سخده . وأحر: صار حار! 
ره المشكاة: قال اين عباس وتجاهد ومحمد بن كعب: موضع الفبلة من القنديل . 


س س 

يشاءي“ . 

وأما المغل فانه يقول: كان مغاله مشكاةء وهى المشكاة وفيها قنديل معلق قد 
صب فيه صاع وفوقه دهن الزيت إلى أن جاوز البارقء وصارت الفتيلة فيها 
مصبرغة والقنديل يضى أهل اليت بضرء الدهن الذى فيهء وهو دهن الريتون غير 
تار کاته کو کب دری فی شدة ضوئته ودریده. 

وأا تفسير مغل القنديل فإن المشكاة الكرة والبيست الصدرء والمصباح 
السراج» والمصباح الآخحر الفتيلةء والزجاجة بارق القنديلء والزجاجة الأخرى لفس 
القنديل ووقوده من دهن زيت لا شرقية ولا غربية بلا نار. 

وأما معنى مشل القنديل فإن المشكاة وهى الكوة هى الفمء والبيست الذى فيه 
الكرة هو المدر» والمصباح الملسوب إل السراج الإقرارء والمصباح الآخر الملسوب 
إلى الفتيلة اللسانء والزجاجة الممسوبة إلى البارق الى الخلق» والزجاجة المنسوبة إلى 
نفس القتديل القلبه. _ 

وأما الوقود الدى ذكر أنه من الزيتون هو المعرفةء وأما الذى تحت الزمن فهو 
ماء الرحهمةء وأما تفسير القلب الذى اه بالرجاجة من بين جميع الأشياء" » فاا 
شبه القلب بالزجاجة. لأن الزجاجة جوهره أصلها من النور واستعماها بالنور» وهى 
النارء فلما اجتمعا ودخحل ملطان النار فيها ازدادت لوراً وضياء وييست من 
حراريتهما حرارة النار وحرارتهاء فضعفت ورخوت. 


. ٠١ سورة الور / الآية‎ )١( 
تفسبر الزجاجة بالقلب فى فوله تعالى (المصياح فى زجاجة آمر ذهب إليه بعض المفسرين» قال أبى‎ )۲( 
) . ابن کعب وغره وهی نظير قلب الؤمن‎ 
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فمهما أص بها يد اللامس انكسرت من غلبة سلطان الور وحرارته عليهاء 
لذلك قال حكيم من الحكساء: إنغا شبه الله تعالى قلب المؤمن بالزجاجة لأنها 
سريعة الانكسار بطيئة الاجبار إذا النكسرت لا تقعل الجرء ولا تصلح حتى تصيبها 
النارء فسماه لضعفه وسرعة انكساره وشدة توره وضوله بالزجاجة التى وصف. 

وآما تفسیر القلب حیث شبه بوره وضونه ودریته بغیر نار بالکواکب من بین 
الأشياء النوراتيةء فانما شبهه بالكو كب لأن الك و كب أصله من النورء ولباسه 
النور» وهر معلق من السماءء يضى لأهل الأرض من مسيرة مسمائة عام؛ وأكثر 
بغير نار بل بالنور الذى هر جوهره» والنور الذى هر لباسهء فشبه قاسب المزمن 
بضوئه ونور" وضوء العرفة التى فيه مسن الأرض لأهل السماء بغير تار» فقال 
[کانھا کو کب دریھ". 

وكما أن القنديل معلق من اواء محبل» والكو كب معلق من السماء. كذلك 
القلب معلق من السماء وسماؤه العرش» وحبله الان وهو الإقرار به. 

وأما تفسير قوله لإتوقد من شجرة مباركة زيعونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضى ولو لم تمسسه لار" قال: أما شجرة الزيعون فيان أصلها ومنبتها من شجرة 


١م‏ نورانيه لؤمن التى يؤكد عايها الشيخ رجه !لله لا ما يدعمها من أدلةء ومن ذلك ما روا الإمام 
امد عن عبد الله بن عمرو رضی ! لله عنه قال: معت رسول ¡ له صلي ۲ لله عليه وسلم يقول: إن 
| لله خلق حلقه فی ظلمةء فالقی غلیهم نورا من نوره ومنل فمن صاب سن لوره پومشد اهبدیء 
ومن اخطاه ضل» فلدلك اقرل؛ جف القلم على علم له عز وجل) ويول أبي بن كعب رضى 
؛ له عنه: (المؤمن بقلب فى سة أثرار: فكلامه نور» وعمله نور؛ ومدخله لورء وتخرجه لور 
ومصره إلى نور يوم القيامة أل انق . 

(۲) سورة الور / الآية ٠١‏ . 


سو ۹ 
طربی التى هى فى الجةء أهداها ! لله تعالى لآدم عليه السلام يوم تاب عليه وزوده 
بهاء و اها باسم سوى طوبى وهر الريتون. 

ولكن بلطفه وحكمته غير حروفها وأبدل كل حرف منها يحرف آخرء 
وختمها يحرف زاند ليس فيهاء وهى الور من الزيتون. 
وذلك أن طربى أربعة أحرف الطاء والواو والباء والياءء وزيترن أربعة أحرف 
أيضأ الزاى والياء والتاء وواوء وزيادة حرف فى آخره وهو النور. ) ) 
فآما تفسير الزيتولة فانها فی الحروف خسة احرف کما ذکرناء وهی الزای 
والياء والتاء والواو والنون» وکل حرف منه یدل على فعله وما فی حشوه» فالزای 
زاى الزادء والياء ياء البوم والتاء تاء التوبةء والواو واو السمة» حيث وسم الله 
شجرة طوبى حين غرسهاء وها قصة ند كرها فى بابها إن شاء الهء والنون نون 
النور. a.‏ 
فإذا امعت بين حروفها المفرقة دلك على أن الله عز وجل زود آدم بها يوم 
تاب عليهء والنون علامة النرر فى الزيتونةء ودلالة على أن فيها نورا يضى القنديسل 
بنوره من غیر ثار» کما قال: فیکاد زيتها يضی ولو لم تمسسه نار ها هنا تم 
الكلام» ثم استانف الكلام فقال: «إنور على نور" أى لأن الزيتون نور على 
نور الزجاجة وهى القلب والزيتون المعرفة. 
يقول: كما آن دهن القنديل من شجرة الزيتونة كذلك دهن القلب من شجرة الو حيد. 
وشجرة التوحيد هى التى دكرها ‏ لله فى القرآن فإومدل كلمة طيبة كشجرة طيبة“ 


( سورة الور / الآية ٣۵‏ . 
(۴) سورة إبرأهيم / الآبة ۲٤‏ . 


س لاا و اس 


وهى التوحيد أصلها ثابت فى قلب المؤمن وفرعها فى السماء وهر العرشء» تؤتى 
لھا یعنی رها کل حینء کل ساعة ياذن ربهاء لا مر إلا بأمر ربها. 

وأما لفسير: مار ک4 فان قصدها فی ذ كر قصة طوبی وسندکره فى موضعه 
إن شاء الله مع “متها التى ذكرنا. 

وآما تفسير إلا شرقية ولا غربيةي فدللك آن الله عر وجل حيث أهداها إلى 
آدم یوم آهداها غرسها فی تة“ من الأرض و یکن یومسل حیطان» تراری عنها 
الشمس ولا ظل» وکانت الدنيا فیافی وبرارى» أهدى إلبه حبة من حبات ر شجر 
طوبی حین تاب عليه. 

وقيل له: يا آدم إن فيك داعية تدعرك إلى جرهرها ولا بدلك من الباعهاء 
وهى جوهرة الراب رهی الى دعنك الى آن أخرجعلت من اة وأسکنتاک 
الأرض» وهي كما دعك من الحنة إلى أن أخرجعك من جرارى» وأسكدسكت 
جوهرها وهی الأرض» فھی لا تدعك أن ترجع إل جراری وداریء لأنها تحب 
جوهرتها وتطمتن إليهاء وهى الأرض رتدسياك الآخرة. 

فر متك يا آدم» وزودتك هده الحبة لأنها من الجنةء لتكون داعية لاف إلى 
جوهرهاء وهي الحنة كما أن جوهرة الراب تدعوك إليها وهي الأرض» فخذ هده يا 
آدم واغرسهاء فغرسها آدمء فلما أنبعت واستفلاظت وأخرجت شطاهاء فازدهرت 
واستوت على ساقها أعجب أدم لباتها. 

وکانت إذا طلعت الشمس طلعت عليهاء وإذا غربت غربت عنهاء وآينعت 
وازدهرت وآورقت» واخضرت» وأرت» وأخرجت كل ورقة منها سمة مدقو ش' 
بالسورية لا إله إلا ١‏ لله. 


. الثل: ما ارتفع من الأرض غما حولهء وهو دون اجبل. والجمع: تلال» وتلول‎ )١( 


سلاو 

فلما نظر إليها أعجب بها وقال: ينی اعرف اسمهاء فقيل له يا آدم هذه 
شجرة الزيتوت» قال: يا رب» ولم سميعها شجرة الريسون وهى من شجرة طوبى؟ ؟ 
قال: لأنی زودتك بھا یوم تبت عایات» فالزای زاى الزادء والياء ياء البوم» والعاء 
تاء الحوبة. 

قال: يا رب فما الواو التى فيه؟ قال: تلك علامة السمة التى وت بها أمها 
رهی طوبى فأآخرجت هله تلك السمة. 

قال: وما "متها؟ قال: هة طوبى أنى ألا ١‏ نلهء وة هذه» هدا المنقوش على 
أوراقه وهو لا إله إلا ! للهء قال فما هذه النور فى عقبيها؟ قال: ذلك علامة النون الذى 
وضعت فبهاء فإن فيها نورا يضى منهاء وهو الى قال: إیکاد زیتها يضی “ولو ل 
سە 1 ر4“ . 

رجعنا إلى ما كنا فيه فشبه دهن شجرة القلب» وهى المعرفة بدهن شجرة 
الزيعونة الى هى لا شرقية رلا غربية وهى التي غرسها آدم يومعل. ٠‏ 

يقول: فكما أن الزيحرلة إذا كانت بعلك الخال يكرن أجرد لفمرهاء وأحسن 
كذلك يكوت تمر شجرة العرفة أحسن وأجود إذا كانت لا شرقية ولا غربية. 


)١(‏ تحدث المفسرون رجهم لل كثيرا عن شجرة طوبى فى ابلنةء وطوبى شجرة فى الجنة فى كل دار 
منها خصن منهاء رذ كر بعضهم أن الر من تبارك وتعالى غرسها بيده من حة لؤلؤ ~ وروى 
البخارى رمسلم عن سهل بن معد رضى ١‏ للذ عه أن رسول ! لله صلى؛ لله عليه وسلم قال: إن فى 
اة شجرة يسير الراكب قى فلها مائة عام لا يقطعها . وروي الإمام خد عن أبى سعيد الجدرى 
رضی ۲ لله عنه عن رسول ۲ لله صلی ؛ لله عليه وسلم: ان رجالا قال با رسول ۲ له طوبى لمن رآك 
رآمن بك قال: طوبی لن رآنی؛ وآمن بی»؛ وطوبی لم طوبی لم طوبی لن آمن بی ولم پرنی» قال له 

رجل» وما طوبى؟ قال؛ شجرة فى اة مسيرتها مالة عام لياب أهل النةء غر ج من أكمامها , 

(۲) سورة الور / الآية د٠‏ , 


سال چ ا س 


فشمس الزيتو دة“ شسنا هذاء وشس شجرة المعرفة نظر الله الجميل إليها 
کل یوم بکرة واصیلاء وليس فيها بينه وبينها شى بنعه عن النظر إليهاء وذلكف أنه 
إ۵ كان بين لظره وبين الشجرة هواء أو شي. نم يقع النظر على الشجرة» كماأنه 
إذ! كان بين الشجرة وبين الشمس حائظ أو سرء ل يقع علبها الشمس وفيت تحت 
ظل الخحائظ فسقمت وللت وتنالرت أوراقهاء واصرفت وتغيرت عن حالماوما 
أحر جت من الفمار أخحرجت نكدا لا مذاقة هاء وخرفت عليهاء ولدلك قيل الزيتون 
لا یستقر فی بطن الدافق حعی یقی» ولا یطیق أکله إلا مزمن طيب» لانها من طربىء 
وطوبى من الجئةء ولا يستقر شر الجنة فى بطن المنافق. 

وأما تفسير شجرة طوبى التى الزيتولة منهاء وتفسير "متها واليركة الى 
فيهاء فإن الله تعالى لا أراد أن يغرس شجرة طربى خلق جوهرة» لم شقها 
فاستخر ج منها حبةء ثم شقها فحشاها بالبر كة والبر والبهاء» وطواها فى لباس 
الرحمةء ووسمها بسمة طإإنى آنا ١ش‏ لا إله إلا أنا4) ثم هيا ها فى مترسط 
جتان ومدانها ومحاهاء فشر فيها السك والورس فاخحذها بيده ينوم الأحد 


)١(‏ ينبغى توضيح المقصرد بقوله (زيدونة لا رة ولا غرية) قال بعض الفسرين: تلاك زيتونة بأرض 
فااة إذا أشرقت الشمس أ شرقت غليها فإذا غربت غربت علبها فذلك أصقى ما بكون من 
الزيت. وهى ليس بشرقية لا تصيبها الشمس إذ! طلعت ولا غربيةء لا لصيها الشمس إذأ غربت 
ولكنها شرقية وغرية لصيها إذا طلعت وإذا غربت. 
وقال أبى بن كعب: هى وسط الشجرء لا لصيبها الشمس شرقا وغريا . 
وعن سعید بن جبیر فی قرله تعالی «إزيعرنة لا شرفية ولا غربیة یکاد زتها یضی4 فال: هو آجود 
الريت» فال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا! اخحذت فى الغروب أصابتها 
الشمس. فالشمس تصيبها بالغداة والعشى فعلك لا تعد شرقية رلا غربية . 

إ١)‏ سورة طه / الآية ١ ٤‏ ر الک ب لزني أن ال لا إل إلا أن اعيديي وافم الصلاة لكر 


سي اپ لاست 

فغرسها فيهاء فيبست من ساعتها وأخرجت شطنهاء وآورقت واستوت على 
ساقها واخحضرت وازدهرت» واینعت مها به غصن عدد درجات الجنةء؛ فى كل 
در جة متها عصن. ) 

أصلها من ياقوته حراءء وأغصانها من جوهرة صفراءء وأوراقها من 
زمرد خضراء» وتمارها على صفاء اللؤلؤ وبياضه أطيب من المسسك» وأحلى 
من العسل» تؤتى أكلها كل ساعة ها شاء الله حليا وحللاً وتحاراً وجوارى 
وغلمات منقوشة على كل ورقة منها كلام بالعربية ظ[إنى أضا ال لا إله إلا 
إنا) إر تى وسعت كل شى كتيتها الذين يؤمنون ويصدقون محمدا 
خاتم الأنبياء. 
فلما نظر الجليل إلبها رضى بهاء وباهى بها ججيع الأشجار والغمار وقال: 
رهتى عليلت ونظرى إلياك آنى آنا الذدى خلقعك وأن الذى رتبعحك» إنى آنا الذى 
طويعك فى لباس الرحةء إنى آنا الذى ومعك جى التى عليك» إتى أنا الذى 
بار كت عليلث» وحشرتك بالبر والبهاء والب ركةء إنى أنا اللى غرسعك بيسدى فأنت 
: يسة يدى ومختارة خلقى» من بين الأشجار قد اشققت لك اسما من أسساء من 
صنعى بك وما حشرت فيك» فآنت طوبی طوبى. _ 

فالطاء طاء الطوبى حيث طويعك فى الرحة, والواو واو السمة حيث وهعلكف 
بسمتى» والباء باء البر والبركة والبهاء اللى حضشرلك بهاء والياء ياء الندى الذى 


)١(‏ هلا جرء من آية كرمة من سورة الأعراف» وذلك فى قولنه لعالى «إواكتب نا فى هدفه الدنيا 
حسنة وف الآخرة إنا هدنا زلِك قال عذابی میب به من أشاء رر هنی وسعت کل شی فساکنها 
للدين يتقو ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤسرون4 الآية ٠١١‏ . 


س 

بیدی غرستك'. 

فكل حرف من امك دلیل على صنعی» وعلی ها حشوتك به من تظری 
إليك» وطوبي لك؛ فيا طربى لن لالكء ويا طربى لن وصل إليلك؛ واستظل بلثء 
اطف بك على خاقی الأعلی من تقربی على [قرار ترحیدی انی آنا | لله لا إله إلا أنا. 

وقد قيل إن الأشجار تلاث» شجرة الزيعرنة فى الأرض» وشجرة طربى فى 
الجنةء» وشجرة المعرفة فى قلوب المؤمنينء وكل حرف من هله الأماء يبدل على 
تفسهاء وصدع ا لله اء فشجرة الزيتون !مها الزيعونة وهى كما ذكرباء وشجرة 
طربی مها طوبى» كما ذكرلاء وشجرة المعرفة اسمها الطيبة كما قال !لله تعالى 
لإكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماءي“. 

فالتى فى الجنة طربى والتى فى قلوب العباد طيبةء فتلك أربعة أحسرف وهله 
أربعة أحرف. إلا أن فيها وأو زائدة» وفى هذه هاء زائدةء وهنالك الباء قبلل الياءء 
وها هنا الباء قبل الياءء وهلا تقدير وتدبير من العزيز العليمء فهمه من فهمه وجهله 
من جهله» وسند کر منه ما پستدل به على معناه أولى العقل من الناس» أما الطاء 
فطاء الطو ع» وأما الباء فباء البيعةء وأما الهاء فهاء هر. 

فإدا معت بين حروفها دل على أن الخلق بها أطاعرا ربهم» ويد ! لله 


)١(‏ ينتهج الشيخ رجه الله منهجاً فريداً فى التحليل !مجائى للأجاء» وربط ذلك بالعاني والدلالات 
العكة لهاء ما جعله فلص إلى حقائق مهمة عن تلك الأماء وهلا ما فعله فى تحليله لأبماء 
إبليس وآدم والعفل والقلب وفرعون وإبراهيم والزيتولة وطوبى. وتحليله لكلمة العرحيد لا إله إلا 
لل . ويتخد ره الله من لفير كل حرف ما يربط بدلالة الكلمة ذاتها فلا يكاد عر على حرف 
حتی پسعخر ج ما له من أسرار ومكنونات وغلاماث ودلائل تعصل بطبيعة هذا الإسم . 

(۲) سورة إبراحيم / الآية ٤‏ . 


س س 
بایعوابها: نقرل ها أطاعوه وبها بايعوه. 

وذللك أن ١‏ لله لا أراد أن يأخل عليهم اليغاق» وبشهدهم على أنفسسهم» 
وبایعھم على انهم لا یطیقون أن ببایعرا یده» فابدل ۲ لله تعائٰی مکان يده حجرة أخرجها 
من الحنة فبايعوه بها فسماها طيبة بدلكء ومن ذلك قيل !لحجر مين ١‏ لله فى الأرض . 
تفسیر قوله تعالی آل : 

قال: قد تكلم الناس فيها حتى أكغرواء وقد ذكرنا بعض ذلك فى صدر 
كتابنا هذاء ولكن فى الجملة نذكر منه ما تحتمله قلوب الخلق. ویکرن لآباتهم 
مساعا. إن حشو الألف الوحدانية والربوبية والفردية والألوهية وأسماؤه وصفاته 
الذاتيةء فجميع ما #خرج من هذا النوع إنغا خر ج من الألف وهو ١‏ لله. 

وحخو اللام اللطف والإحسان والبر والعفو والرحمة والصفح ومايشبهما 
4خرج من اللام وهو اللطيف» وحشو اليم اللاك والقدرة والمجبروت والسلطان 
والقهر والعلذاب وما يشبها خخرج من المي وهر الملك» وفى بيان ما قلنا: شفاء من 
له قلب أو آلقى السمع وهو شهعدء رعمى لن جل ال صدره صقا حرجا كا 
يصعد فى السماء. 
تفسیر قوله تعالی «إاهدنا الصراط مسقي 4: 

وقيل له: ما معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم» وهر الإسلام» وقد مدى 
وأعطى» اليس حال أن يشهدرا: الإسلام وهم مسلمون؟ 


() سووة البقرة / الآية 4 
(۲) من الداحية اللغوية الصواب أن يقال: ويكون لآبائهم مساع . 
{Ty‏ اسو وت الفاة / اة 


ا 

قال: ليس هلا على ما ذهب إليه الناس» إن المدى هدى الإسلامء ولكن هذا 
من هداية الطريق» لأن القوم خافرا على أنفسهم من الأهواء المضلة الى وصقها 
البى صلى الله عليه وسلم (أن بنى إسرائيل افرقت انين وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا واحدق وأآن هله الأمة سشرق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى التار إلا 
واحدة» وهى امجماعة"“. 

فنظر أولوا العقرل من الناس فقالوا: إن هله الفرق التى وصفها النبى صلى 
! لله عليه وسلم قد ظهرت» وكل تدعى انها هى اججماعةء وكل على ماهر عليه 
فرح مستبشر کما قال الله تعالی فى كتابه: كل حزب جا لديهم فرحوت ي 
قال معجبون» فكل فرقة قد سمت صاحبعها باسم من أماء المواء" المضلة الردية 
المنسوبة إلى الدارء عداه أرلو العقول فى ذلك وخافرا على أنفسهم أتهم فى بعض 
منهاء وانهم لا يعلمون فحاروا إلى الله متضرعين خالتفينء فقالوا: طإإياك نعبدوا 
وإياك نستعين“ على عبادتك» اهدنا. 

يقول: عرفا يا رب طريقاك الرضى» ومنهاجك الواضح من بين هذه الطرق 
رالسبلء قإنهم يدعردا اليهاء وحن لا نعرف أهى طريقك آم لا 

الصراط: يقول الطريق المستقيم الذى ترضاه لنفسك وميزته بجكمعك من 
بيدهاء صراط الذين أنعمت عليهم» وهم أهل الصلاح والأولياءء غير المغضوب 


() ورد فی خديث بروايات عديدة كلها صحيحة, فقد رواه الإمام أ جد فى مستله عن معاوية بن 
بی مفیات؛ ورواء أہر داود کذللث پاسئاد صحيح . 

(ا) سورة الروم / الاآية ۳۲ . 

ر( المواء : القارغة . 

)٤(‏ سورة الفانحة / الآية هٍ 


4 A 

عليهم: غير طريق اليهود, ولا الضالين: ولا طريق النصارى»ء رهى هر الاين 
والسبعين فانها قد فشت فى هله الأمة. 

فلو آن واحدا منا أخل بواحدة منهاء أخد شعبة من تلاك الأهواء النصرانية» 
فقوله: اھدنا( نقول: عرفتاء ليس على ما ذهب إليه الناس هن اهدی» فان ۱ لله قد 
هداهي» و حال أن يسال الشى الدى قد أعطى» وذلك فى اللفة جاوی یشال: 
آتهعدی مزل فلان» أى أتعرف. 

ومغال ذلك فى الدنياء لو أن رجلا حباه اللاك بدرة؟ من دينار من غير 
سال ولا تعرض؛ فدسى الرجل البدرةء وتقدم إليه يسأله بدرة أخرى من دينارء 
فما ظتف به 

أليس يهان ويطرد» ويقال: اليس قد أعطيداك؟ أمسك ما تال اليوم. فأنت 
كفور جهول» فيحرم العطيةء ويغلق دونه باب املك فلو كان هلا لايستكغر من 
ملوك الدلياء ويقبح عندهمء إذن هو أقبح عند الجميل الجايل. 


() تفسیر تفسير الشيخ ره 1 لله للآية الكرية لا ييععد عما ذهب إلبه اغروت لقوله تعالى هدنا الصراط. 
المستقيم صراط الدين انعمت عليهم غير المفضوب علهم ولا الضالن) . فالدين أنعمت عغليهم 
جامعة لاأنبياء والمؤمنين والمسلمين والئهداء والصالين كما قال تعالى ومن يطعم ا لله والرسول 
فأولتك مع الدين ألعم ا له عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولفك 
رقا . 
راما المغضوب عليهم فهم اهسرد الذين قال ال لمالى عنهم من له الل وغضب عليدي 
والضالوت هم النصارى» الذين قال اله عن بعضهم قد ضلرا من قل وأضلرا كشيرا . وقد 
رو !بن مردویه حدیقا عن اہی ذر الغفاری رضی اله عنه قال: سالت رسول ؛ لله صلي! لل عليه 

- وسلم عن المغضوب عليهم قال: اليهردء قلث: الضالينء قال: النصارى . 

(۲) البذرة: كيس فيه مقدار من الال يععامل به ويقدم فى العطاياء وغضلف باختلاف العهود. والجمع بدر , 


س چ مس 


ومغال الكلامء الأول أن القوم خافوا على أتفسهم اشتباه الطريق عليهمء 
فاستعرفو! ١‏ لله الطريق المرضى من بينها كرجل دعاه الملك إليه على طريق يرضاه 
الملك أن يآتيه إليه فى ذلك الطريق» ومن مترل الرجل إلى اللاك مسافات رجبانات» 
وطرق مختلفة على عدد الاثبين وسبعين فرقة» على كل طريق منها دال يدله على 
الطريقء ويزعم أن الطريق المسىقيم الدى يرضاه المللكء وجب أن يؤتى إليه فيه 
هذاء ويجتهد فى ذلك ويحىج ريبينء ريريه العلائم والشواهد, فينتيه الرجل» فيقول 
للملك: من بين هله الطريقء طربق واحد» وأن كل واحد من هزلاء يزعم آن 
الطريق الذى هو عليه المرضى والمخعار» وكل يدل بالحجج وبالشواهد. فيقكر 
الرجل فى ذلك؛ ويقول: لا أرى اليلة على وجود تحرى مسرة الك فى الإتيات 
إليه على سبيل يرضاه الملاك ويعاره إل بكناب من عندى إليه استهديه حيوبه 
وختاره من هله الطرق واستعرفه لیعرفنی» ویهدینی إلیه» فانی قد تهست» ولا آدرى 
فى أيها أسلك؛ فكب إليه وأستعرفه. 

فقال: عرفنى أبها املك طريقك الستقيم لأسلك فيه إليسك فقد اشتبه على 
الطريق» فيقال له: أى صراط تريد؟ فيقول: [إصراط الذين أنعمت عليهيه"» آى 
حشت عليهم بان عرفتهم طريق الرشد من طريق الغى بعدما تاهوا فيه كما تهناء 
فيقال هم: تعنون طريق اليهود ابتلاء واختبارا؟ 

فيقولون: غير طريق من غضبت عليهم وهم اليهرد. فيقال: فطريق 
الدصارى؟ فيقولون: ولا طريق الضالين من التصارى» وهي أصحاب الأهواءء 


)1( مسرة من مره سرورا »> ومسرة : ألرحه . 
(۲) سورة الفاغة أ الآية ۷ . 


ست پو إا لا مس 
فاستجاب شم ربهمء فقال: لإولا يزالون إلا من رحم رباك ولذلك خلقهسم' › 
قالرا: فاى سبيل سبيلك» فقال: قل يا محمد لإهله سبيلى أدعر إلى ا لله على بصيرة 
أا وهن اتبعنىي" . 
فقال: أى سبيل هده؟ فقال: اولك الذين هدى ١‏ لل فبهداهم اقعده)ه" . 
قالوا: علی آی سبیل؟ قال: اتبعوا ما انزل إلیکم من ربکم ی . 
قالو!: وما ذلك؟ قال: وان هلا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتيعو! السبل 
فتفرق بکم عن سبیلهه . 
۰ قاو ! : ى صراط هلا؟ قال: بلإقد جاء کم من الله نور وكتاب مبين پهدی 
به ! لله من اتبع رضرانه سبل السلاميي . 
وكذلك قال لداود عليه السلام: يا داود» لا تجعلى بينى وبينك عالاً مقعوناً 
بالأهواء فيصدك عن طریق عبتی أولثك قطا ع طريق عبادى» المريدين إن أدلى ما 
أصدع بهم أن أنزع حلاوة الإيمان من صدورهم. 


() آیتان شی سررة هود / الآیعان ۱۱۹-۱۲۹۸ وقد سقطت متها كلمة تختلفين؛ ونص الاآينين 
الكرييتن هو جولو شاء ربك بعل الاس أمة واحدة ولا بزالون لفن “ الا من رحم رېلك 
ولذلك خلقهم وتحت كلمة ربك لأملأن جهنم من الدة والناس أجميني 

(۲) سورة يومف / الآية ١۸‏ . 

(۳) سورة الأنعاح ر الآية ٠١‏ . 

ا(4 سورة الأعراف / الآية ٣‏ 

رم سورة الأنعاح / الآية ك , 

(") سورة المائدة / الآية ١١‏ . 


— 4 


بين الله سيل مرضاته من بين تلك الأهراء والسبل لعباده المريديسن 
والمعحرين لمرضاته طريق الرشذ فى أى من القرآن ويهديهم إلى الاقعداء بالأئمة 
الصالين والعمسك بأخلاقهم وسبلهم ما وافق كتاب ربهم فإن فى موافقة الكتاب 
الخلول“ على بساط مرضاه الله والساول من ولائم اش والشسراب من كأس 
نله . 


تضسير لبأاسه : 

باب تفسير لباسه» فالمعرفة ملك قد ملكه !لله وأحله موضعاً من أشرف 
اللفس وأطرفه وأعلاه؛ وله لباس من الجمال» ولباس من الجلال» ولاس من 
السلطان» ولباس من العظمةء ولباس من اميبةء ولباس من الجودء ولباس من الججدء 
ولباس من الكرم؛ ولباس من الرححمةء ولياس من العطف» ولباس من الرأفةء وليباس 
من الشفقةء ولباس من اجبروت» ولياس من الملكوت» وعليه تاح من الألوهيةء قد 
سطع نوره إلى ذى العرش اجيد. 

وله شان أعود من هذا يبه أفهام العامة فى عجائيه قد كتمناها خوفا 
من ولوج الوساوس على أعين قلوبهم؛ والافتعان بهاء لكنه علم عجيب 
جلیل . 


لقسير حجبه : 
باب لفسير حجبه: وبين يديه حجب من العدل› والحق»› والعظمةء واهيبة» 
والسلطان, وحجب من النرر» وحجب من الرحهة) وحجب من الکرياء . 


حل با مكان: نرل به - وحاولاً : نزرلاً . والجمع: حلول . 


۷ س 


صفة العقل : 

باب صفة العقل» وآما صفة العقل»ء فان ا له تعالى خلق العقل من نور الميبةء 
وهر ثلاتة أحرف فى الكتاب» عين وقاف ولام. 

فللعين “فسة معانى» من العزة والعظمة والعلو والعلم والعطاءء فهلا تفسير 
معنى العين» ولكل حرف منه جوهرء فوضع من كل جوهر فيه. . 

فقرلك العين فيه العظمة والعزة والعلو والعلم والعطاءء وما القاف فلها 
مسة معان فالقاف من القربة والقول والقرآن والقرام والقدرةء فإذا قلت عق 
دخل فيه عن وقاف» ومعانى العينء ومعالى القاف» وأما الام فمن اللطف: 
واللطف من الرحسةء والرحمة من العطف» والعطف من الشفقة» والشفقة من 
الشوق» والشوق من الحب. ) 

والحب حرفان» حاء وباءء فالحياة والحياة والحلم والحكمة» فإذا قلت حاء 
دلك هذا الخحاء على أن فيه الحياةء والياء والحكمة. 

وأما الباء فمن البر والبهاء فحاء ١لياة‏ أا جسدهء ويجاء لحب أحيا قلبه 
حى عرفهء وبباء البر بره ينعم الدلياء وبياء البهاء باهى به عند الملائكة» فالعقلء 
خلق فيه ما وصفناء رج من حروف» خلقعه هذه المعاتی» ٹم هو فى صورته أحسن 
الخلق وأزينه» ثم فى لباسه أحسن الالبسة وأشرفها. 

وحشاه بانواه الوحدانية والفردية والكبرياء» وكساه بكساء من نور الكمال» 
نور البهاءء ونور الجلال» ونور السناء» ونور الحسن» ونور العظمةء ونور أهيبة. 
فلما فرغ من خلقه قال له: أقبلء فاقبل» لم قال له: أديرء فادبرء لم قال له: 
أقعدء فقعد» فقال: وعرّسى» ما خلقت خلقاً أحسن منك ولا أجل منك ولا 


س 

أشرف منك ولا أنبل متلك. 

حلقعك من نورء وحشرتك بالنور» وكسوتك بالدور» وقربتك بالنورء وأمدك 
بالنورء وأسخنتك معدن النررء فأتا النورء ومعرفتى نورء وكلامى لورء وآتنت من 
نور الور فانت نور على لور» أهدی نورى من أشاء من عبادى. 

لم قال له: من أنا؟ قال: أنت ! لله الذى لا إله إلا أنت قال: فقال الرب: بك 
آطا ع» وبك أشكر» وبك أعطى» ولك القواب» وعليك الحساب. قال: فهذه 
صفة العقل . 
باب صفة جنوده : 

يباب: وما صفة جدرده» وأمائهم: فالعلم» والحلم» واليقين» والحق» واليصرء 
والفطنةء والفهم» والوقارء والسكينةء والحياء» والبصرء واهدى» والرشد» والحفظ 
والعفاف» والرزانةء والتقى» والفكرة» والعدكرء والعفوء والبرء والرحمةء والرقةء 
والرأفةء واللطف» والعطف» واللين» والجود» والمجد والعطىء» والحمد والدكرء 
والشناء والشكرء واهيبة» والسلطات والكبر»ء والعظمة»ء والفخرء والعرةء 
والتواضع» والعضرع والخشرع» والخضرع» والصدق» والصلة» والإخلاص» 


ر الأحاديث البرية النى وردت بثان العقل وردت بروايات غديدة؛ وهي وإن كانت ل ترد فى 
كب الصحاح العروفةء لكنها يستدل بها على أن | لله تعالى خلق العقل بعد أن خلق تعالى القلم 
ثم خحلق النون وهى الدواءء ومن ذلك ما رواه این عساکر عن اہی عبد 1 لله موی بن أمية عن بی 
صا عن أبى هريرة رضى ا ل عه قال معت رسول اله صل الله عليه وسلم يفول إن أرل 
شى خلقه !له القلم .. إلى أن قال صلى لله علية وسللم: ثم حلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك 
فمن آحيت؛ ولانقصبك من أبغضت . 
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والنية» والعزم والحزمء والوفاء والعدل»؛ والسلام» والسداد والإأحسان» 
والشوق) وإلحكمةء وإالعبادة. 

والقناعةء والرضاء والخذرء والعدبير» والسرأى» وال وكل» والتفريض» 
والتسليم»؛ والظفر» والنصرء والنصح» والصفح» والغفران» والسيرء والرغبة» 
والرهبة» والرجاءء والخوف» والعصمة؛ء والنرال» والصلارة» والصمت» والحب» 
والأمر» والنهى» والصلابةء والخلقء والسمت) واللهن» والإهام والمراقبةء 
والغناء”"» والعوبةء والإنابةء والمزح» والسرورء والعيرةء والعفة» والندامة 
والذكاء والكياسة والزهد فهذه ماثة آمر لجنود العقل . 


باب أمور جند العقل: 

باب أمور الجندء وعمالهء وآمرآنه. فأما العلم والحلمء فهما وزير العقل واليقين 
قائم الجيش» والحق صاحب المظالء والبصر الفتح» والفطدة الطليعة؛ والفهم صاحپب 
الثبات» والوقار والسكينة قاندانء والخياء صاحب السر؛ والصير صاحب الاستدراج 

واهدى والرشد الدليلانء والحفظ والصيانة صاحبا الكنرز والعفاف. 
والرزانة والقى والورع أصحاب الرائن: والفكرء والتدكر صاحب المكر» 
والعفو والبر صاحبا الملح» والرحمة والرقة واللطف والمراقبة واللين والصدارة أعوان 
القاضى» والجردو والمجد والعطاء والكرم أصحاب الأرزاق» والحمد والدكر والشضناء 
والشكر أصحاب المدد واهيبة والسلطان» والكبر والعظمة والفخر والعز الأہطال 
المحاربون» والواضع والنشوع والخضوع الرّجالةء والصدق القاضى والصحة 


. السمة: الطريق الواضح» ويقال مت فلان أى هيئته‎ )١( 
. الغناء؛ الفع والكفاية‎ )( 


۵ 
والإخلاص والنيةء والعزم والحزم أصحاب المبارزةء والوقاء والأمين» والعدل 
الصبحات والسلامة والسداد أصحاب الأعلام؛ والاحسان صاحب الرابات . 

والشوق صاحب اللواء والحكمة الحاكي والعبادة والخدمة والقناعة والرضا 
قيم الأمور» والحلدر المديرء والرأى صاحب المشورةء والتوكل صاحب الحصن» 
والظفر والتصر الرماةء والنصح والصفح الرسل» والرغبة والرهبةء والرجاء 
والنوف للشاكرينء والمداراة والصمت أصحاب الرصد» والحب البندار". 

والأمر والنهى» والعهد والميفاق» والصلابة الجلادء والحلق والسمت 
الو كيلانء والحدة صاحب الشرطةء والذهن أمير الجيش والإلهام رسرل الملاك 
الأعلى» والمراقبة صاحب الأخبارء والغدى الطبالء والفرح والسرور والالبساط 
اللعب» والعين الجاسوس» والعظة المنادى» والدكاء والكياسة الغاشيات؛ والورع 
والزهد الحسبات» والعربة الققدم»› والددامة الساقة؛ فهده صفة الجنود وأمورهم 
وأمرانهم وعماهم» وفراسهم ورجالتهم. 
باب: صفة إبليس وجنوده: 

وصفة اهو ى» وصفة جنودف فاما صفة اللعين وصفة جنوده» فإنهم اثنى 
عشر وزير تحت يدى كل واحد منهم مائة ألف قائدء ثم تحت كل واحد منهم مائة 
ألف» حتى أن على رجل واحد من بنى آدم تبعث أكثر من ربيعة ومضر. 

وكل قائد منهم على آمر له من أخلاق السوء مابهء وكماأن مالك المعرفة 
العقل» کذلك اوی ملکهء فاما اسماء وزراله لای عشرء فقاوم کرام بن کریم» وهر 


() اليندار: مرسی السفن فى لاء , 


س 

صاحب مكارم الأخلاق فى الجر والنهى عن مساونهاء والأمر بالفضل والأخذ به. 

والانى هامة بن إبليس» وهو صاحب كبائر الذنوب» والغالث شيطان بن 
سوقان» وهو صاحب الأسواق بأمر بالتطفيفء والرابع الزويغ بن دامخ» وهو 
صاحب السعايات والنميمة» والخامس آم روبن» وهى صاحب اروب الى تهيج 
پين التاس»ء وتأمرهم بالقنال . 

والسادس شيطط بن لوبط وهو الذى يأمر بالقرطب”“ والقيادة والفجورء 
والسابع شوقت بن وهب وهر صاحب التخليط بين الناس» ولرك النصيحة والاسنقامة. 
والحادى عشرة قابظ بن قوطل» وهر الدى ياأمر بكل شر والشعم والمنافرة؛ 
والشانى عشر عزارين حسوب» وهو صاحب الملاهى واججالس الى تشرب فيها 
ا لحمورء ويعتكف فيها بالفجورء وله عرات" وصناع سوى ذلك ممن اتخذوا المعازف 
واللاهی يفتدون بها الخلق» ویلهولهم بها. 

وكان بدء جميع الملاهى منهم أجاء أصحاب الصناتع والعملةء وأصحاب المعازف 
واللاهى» وهم أكرم الخلق على اللعن» وهم أبو ملقة وهر أول من اعحصر الفيث فخمر 
وشرب ولغنى"» وهر أول من غرق» وذلك أنه أخذ جفنة فتحلب ماء الكرم وشرب منهء 
ثم وضعها تحت الكرم» وغطى رأسها بورقةء ثم عاد إليها بأيام فإذا هريس ورغرة: سقاه 


ر القَرْطب: وردت فذه الكلمة عدة معان قاموسية؛ فترد ععني الصرغ على القفاء وععني صفار 
الجن» وععني الفضب؛ والعَدر. 
ورجا كات معنى الفضب هو الأنسب للسياق. 

(۲) من العُرى: وهو التجرد من الثياب. 

(۳) وردت فى الأصل "وتعفا" 

)٤(‏ افرين: لم نسدد على معنى ها فى قراميس اللغة. 


س 
أخاه شهاب مه فسکر» فعزف فسمى أخوه عزافاء وجي هفافاء وأكان امه قبل ذلك 
باب ومزة بن الحرث أول من اذد البر بط : 

وذلك أنه أتى هفافاً يوماً فسقاه اهفاف من شرابهء فطار فوقع فى جزيرة مسن 
جزائر البحرء فبقى فيها سنة بتفکر فی شی ياتى به يكر به كما ذكر امفاف 
بالعصير. 

قاذا هو یوما بطائر له صرت شجی حسن فسممع صوته فأاعجب لارنه» 
فحت عودا" وش عليه خيرطا من اء الشجر» حى صيره على صفة الود 
فاتخحد عوداء لم تخد من بعد ذلك أوتارا بعد اللحاء من أذلاب ايل ضربد. 
باب: ولوقس بن لاقس» أول من اتخل المزامير: 

وذلك أنه مر پوما باهفاف ومرّه وهما يطربان فسمع صوتاً م بسمع بثله 
قط فدنا فشرب شرایا م يشرب مله قط فطار حى وقع إلى أرض بابل» فمكکٹث 
سدة مفكرا لبدعة حى جع ليلة صوت ذبابةء فتناول قصبةا" فنقبها؛ ثم نفخ فيها. 
باب: وصهيب بن عازب» وهو الذى اتل المصبح: 
ملعمساً بدعة حتى هاجت يوماً ريح عند الصف فوقع الريح فى ورق شجرة يابسةء 
فصعت فاعجبته فاآخد صيحاً. 


)١(‏ اليربط: العودء وهو من ملاهى العجي وفى حديث على بن الحسينء لا دست أمة فيها البربط. 
(۲) الإرن من أرت» ارا وإراناء تشرط ومّرح فهر أزك. 
(۳) القصية: كل أنبوبة فى ساق الشجر تنتهى بعقدتين. 


—~ ۹ A- 


باب وأبو ليسم: 

وهو الدى ابعدع الطبل» وذلك أن فطا“ يوماً ذيله علىء» باطيه هفاف؛ 
فجعل هفاف يضرب يده عليه» فصوت فجمل مكان الذيل جلدا. 
باب: أماء أصحاب النازل والمحرف: 

وشيطان يقال له القصقام بن القست وهر ساكن المزابل تنضح البول على 
الثياب» وشيطان يقال له الدفوف بن القارب وهر على المطبخ يشغل الدساء لعحرق 
الأجرة لعغضب الأزواح وعلى القدور إملحهاء والرياض بن الدمدان» وهو على 
الأموال والكدوزء والراتب شوء وهو صاحب الحمّام» والضحَاك بن المقطب وهو 
على الرقاق والمسلاك. والمربعات يرشد السكارى إل بيوتهم» والعصوفا بن 
الجدء على جالس الفعان والعزف» وهما شيطانا العربدة والحجسور بن اللطف» وهر 
الدى يجمع بين الغلمان والدساء والبحيث بن القحمء وهر الذى على الأسواق: 
والدويف بن القلقل؛ وهر الدى على حرانيت الخمور. 
باب: لما أراد ١‏ لله أن يسكن الخلق الأرض: 

خلق الجان من نار السموم؟» وخلق زوجته منهء ففشيها فحملت إحدى 


رم لطا: فطا المشى يشوه فطوا!: ره بيد وسدخة 

(۲) الرقاب: لجز النبط الرقيق. واحدتهء رفقة. 

(۳y‏ الاك الطريق والنفد, والجموع: مساللگ, 

)٤(‏ الريعات لعلها من الَربع» وهو الموضع الدى يقام فيه مناز من الربيسع» وإن كانت هله الكلمة 

تجمع على مرابع. 

إه) السموم: وردت إشارة إلى هذه الكلمة فى قرله تعالى راان خلقناه من قيل نار السمرمي 
الحجر: آية ۲۷. والسمرم هى الريح الارة الشديدة؛ نقراً فى هلا قوله تعالى عن أهل الار 
ا واأصحاب الشمال ما حاب الشمال. فى موم ویم الو أقعة, 


سو 

وللاين بيضة» فوضعت بيضة وأحدةء فققأت عن قطربه» وهى أم القطارب» فلما 
طلعت رأسها قالت الجنة وهى زوجة الجان: ياقطربه ”معنا دعوت» قالت الجنة: 
احص ولدى» قالت قطربه: ما خلقت؛ فرضعت اة فلائين بيضةء فحفنها قطربة 

فكان فى البيضة الأولى» الأبالسةء منهم المرث لبرزة عدو آدم ولسلهء 
فسكرا البحورء تعلقت البيطة الئالفة عن الفيلادة فسكنوا الخرب والفلوات» 
وتعاقت البيضة الرابعة فسكرا ابال والرعمال» ولعلقت الخامسة هن الطهامنء 
فسكنرا الأدغال والأحجام. ) 

وتعلقت السادسة عن الأراحيل: فسكنوا العيوان ومجامع الطرق» وتعلقت 
السابعة عن النهاوبين فسكنرا الحمامات والمزايل والكنف» وتعلقت الخامنة عن 
الموام فسكنوا! المواء وغيره» وتعلقت التاسعة عن الأراى فسكوا معارك الحروب 
والنوابس والفنون» وتعلقت العاشرة عن الدواجن فسكنوا الدار والقصور وخيام 
الأعراب. 

وأما العشر الفرافى فإن قطربة ملنهن» وطارت فى الهراء حتى إذا كان 
بين مسقط عين الشمس ومطلع سهيل» فقسمت منهن مسا ثم قال: غمروا 
وأكثروا ومضت» حتى إذا كان بين مطلع سهيل وبين مطلع قرن الشمس 
فقسمت منهن مسا وقالت هن مغل ذلك. 

ثم مضت حى إذا كانت بين مطلع قرن القمر ومطلع مدلت النہش 
فقسمت جساًء وقالت هن مثل ذلك ثم مضت حسى إذا كانت بين مطلع لبات 
النعش ومسقط عين الشمس فقسمت سا لم قالت مغل ذلك» لم رجعت 
القطربة إلى ابجنة فقالت: ملأت الر تعلقت كل بيضة عن آلف قوام ذكر وأنشى 


سب — 


حدندا بدلك کلهء وقد دکر إسناده عمر راوی هلا الحدیث فاسقط به ناسخ أصل 
إالدى تقلت منه., 

قال : فهذا كله عدو آدم وذرية بيت اللعين وسرأياهن وسرم أمورة» و قكبسر 
ومسلط حتى إنه ليبعث ألف سرية على رجل واحد من ولد آدم فى المكر عليه. 


إباليس وج عليه السلام: 

صفة إبليس اللعين» حددا أيو مقاتل عن صاخ بن سعيد» عن آبى سهل عبن 
الحنن قال: قال رسول اله 4 : "إن إبلیس عدو 1 لله کان پاتى الأنبيساء ويتحدث 
إليهم من لدن نوح إلى عيسى بن مريم» وما بين ذلك من الأنييساء غير أنه ۾ يكن 
لأحد أكثر زيادة ولا أشد امتنناساً منه إلى يحيى بن زكريا عليه السلام» وأنه دخل 
عليه ذات يوم فلما آراد الانصراف من عنده قال له جیی: يا آبا مرة وامه الحرث 
وكنيته أبو مرة> وإنما ماه ١‏ لله إبليس لأنه أبلس من ایر کله يوم آدم فقال له: يا 
أبا مرة إنى سائلك حاجة وأحب أن لا تردلى عنها. 
فقال له : ولك ذلك یا نبی ۲ لله فسلء فقال له بجیی بن زکریا: إنى أحب أن 
حى فى صورتلك وخلقك وتعرض على مصائدك والتى بها تهتلك الناس“ 

قال ايليس : سالسى أمراً عظيماً ضقت به ذرعاء وتفاقم خطبه عندى» 
ولكنك أعز على » وآمن من آن أردك فى مسالة ولا أبيك نحاجةء ولكنى أحب أن 
ار رزوی ا بگرن ممل اعد فوا فواعدا اند عد ارفاع اهار مار مر 


ز۵ من الاك : فيقال هَلّلك الئاس ى استوجبوا الار ء والخلود فيها بسوء أعماشي» ومبه فی االیدیث 
(زذا قال الرجل هلك الناس فهر أملكهم. 


س ۷ ۷ س 
عنك على ذلك فلما كان من الغد فى تلك الساعة تل بين يديه قائمة فنظر إلى 
مر ١‏ لله عظيم» واا هر وخ منوس مقوح هائل» کرم ده على امعال 
أجساد الننازير ووجهه على وجه القرده» وشق غينيه طول وشق فاه طولاً حيال 
رأسه وآسنانه کل عظم واحد» لا دقن له صلا ولا خية وشعر راسه معلل مقلوب 
ابت تجو السماء» وله أربعة آبدی» يدان فی منکہه. ويدان فى جبيند وأصابعه فما 
يليه من القدم خلفه وعواقبیه أمامهء وأصابع يديه ستةء وجسده أضلت» ومعخدی 
أنه نحو السماء له خرطرم كخرطوم الطير» ووجهه قل القفاء أعمش العيتين» 
أعرج» معوج» له جناح» وإذا عليه قميص مقلص قد تمنطق» فوقه بعل انجرس» وإذا 
آکواز صغار قد علقه من منطقةء وحوالى قميصه جاعل سعة الشرب فى ألوان شتى 
من بياض وسواد وحمرة وصفرة وخضرة» وبیده جرس ضخم وعلسی رأسه بيضة 
فى قلبها حديدة مستطيلة معففة الطرف. ْ 
فقال له ججیی: آخبرنی یا آبا مرةء عما أسالك مما أرى » قال: ياتبى الله ما 
دخحلت عليك على هده الحالةء إلا وأنا أحب أن أخبرك بکل شى لسالنی عنه ئى لا 
اع عليك. 
فقال: حدثى يا أبا مرة عن انطاقك هذا فرق القميص ماهو؟ قال: ياتبى ١‏ له 
تشبه باجوس» أنا وضعت امجومية فدنت بها. 
قال: فأخبرلى ما هذه الأ كراز الصفار التى هى معلقة من منطقعك مقدمة؟ › 
قال: یانب ی ١‏ لله فيها شهرات وحبائل مصائندى» فأول ما أصيد به المؤمن من قبل 


m~ 

النساء" فان هو اعتصم بطاعة الله اقلت إليه من قبل جع الال من الخرام؛ طمعاً 
- فيه وحرصا عليه؛ فان هو اعتصم بطاعة الله واجتنبنى بالزهادة» أقبلت إليه مسن 
جهة الشراب هلا المسكر حى أكرر عليه هذه الشهوات كلهاء ولا بد أن يواقع 
بعضهاء ولو كان من أورع الناس. 

قال: فما هده البائل إلى طرف؟ قال: يانبى ١‏ للهء هده آلوان أصباغ النساء 
وزينعهن» ولا تزال إحداهن تلون ثيابها حتى يأتى على ما يليسق بها فهناك أفعر 
الرجال إلى ما عليها من الزينة. 

قال: فما هذا الجرس بيدك؟ قال: يانبى !لله هلا معدن الطرب» وجاعة 
أصوات المعازف من بين بربط وطبور ومزامير وطبول ودفوف ونوح وغناوات 
اقوم» دعوت علی فل شر» وعنهم بعض ما دکرت من هله العانی فلایک 
دون یتمهمهون" فی مجلس ویستلدون ویطربون. 

فاذ! ريت ذلاك منهم ح ركست هلا الجرس فبختلط ذلك الصوت معازفهي 
فهنالك يزيد استلذاذهم وتطريبهم» فمنهم من إذا مع هلا يفرقع أصابعه» ومنهم من 
بهز رآسه ومنهم من يصفق بيديه فما يزال هذا دأبهم حى أبرمهم» قال: فما هده 
البيضة على رأسلك؟ قال: با نبى الله احازز منى ومن مصائدى الى وصفت لك 
الأنبياء والصالحون والنساك وآهل الور ع» كما أحرز رأسى هله البيضة من كل نكبة. 


)١(‏ قرأ فى الحلير من اللساء أحاديث عديدة منها قرله ك راتقرا لديا واتقرا الساء فإن أولل فة 
بني إسرائيلل كالت فى الدساء) رواء الرمدى عن أبى سعيد 

)( أی استفزهم واستخف بهم» وفی هذا نقرا فر تال واستغزز من استطعت منهم بصوتف4 
الإسراء: آية .٦ ٤‏ 
(۳) اممهمة: ترديد الصرتث فى الصدر . والهمهمة: الكلام ا-لفى . 


e 

قال: وما الدكبة؟ قال: اللعن. 

قال: فما هذه الحديدة المسعطيلة التی فی فلبها؟ قال: یا نبی ١‏ لله هى التى 
اقلب بها قلوب الصالين» قال: بقيست حاجةء قال: قالء قال: ما يال خلقاكث 
وصورتك على ما أرى من القبح والتقليب والإتكار؟ 

قال: یا نبی ! لله هذا نسب أبیك آدم» إنی كنت من اللاتكة الكرمين فاتنى ل 
أرفع رآسى من سجدة واحدة أربع مائة آلف سنة فعصيت ربى فى عدم سجودى 
لأدم أبيك» ففضب الله على ولعننى» فحولت من صورة اللانكة إلى صورة 
الشياطين. 

ولم يكن فى الملانكة أحسن صورة منى» فصرت مسوخاً منكوسا مقيوحا 
مقلوبا ھاللا کریها کما تری. ) 

قال: فهل أريت صورتك هذه أحدا قط ومصانبك بهذه الصورة؟ قال: لا 
وعزة وبى» إن هذا الشى ما نظر إليه آدمى قط» ولقد أكرمعاكت بهذه دون التاس 
كلهاء قال: فنعم إكرامك إيای عسالتك مسالبنء إحداهما عامة واللخر ى خاصته 
قال: فدلك پا نبی ١‏ لله فسل. ) 

قال: حدلنى أى الأشياء أرجى عندك وأدعمه لظهرك وأسلاه لكاتيك» 
وأقره لعينك» وأشده لوقتك» وأفرحه لقلبك . 

قاڵل: پا نبی | لله: إنى أخاف أن تخر أحداً فيحفظرن ذلك فيعحصموت به 

قال: إن الله قد آنرل فى الكمب فأانك وكيدكء وبينك لأبياته وآولباتهء 
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قاحترزو! ما احترزواء وأما الغاوون فآنت آولى بهم» قد تلعسب بهم كالصوالجة“ 
بالكرة» فليس قرلك عندهم أروعى وأعز من قرل أ لله. 

قال : يان | له ء إن أرجا الأشياء عندى وأدعمه لظهرى وأقره لعينى الدساء 
انها حبالتی ومصائدی وسهمی الذی به لا أحظی بایاهن» ولو لم یکن ما أطقت 
إضلال آدنى آدمى» قرة عينى بهن» أظفر بمقراتى» وبهن أوقع فى المهلك باجتداهن» 
إذا اعتممت لبست على النساك والعباد والعلماء غلبونى بعد ما أرسلت عليهم 
اجيوش فانهزموا. 

وعندما ركست وقهرت د كرت النساء فطابت نفسیى» وسکن غضبى› 
واطمئن کظمی» واندسف غرظی» وسلت کآبتی» وقرت عینی» واشتد آزری. 

ولولاهن من نسل آدم لسجدتهن فهن سدای» وعلى عتقى سكناتهن 
وعلى تمائمهن ما اشتهت امرأة من حيالتى تلى حاجة إلا كنت أسغعى برأسى 
دون رجلی فی إسعافھا خاجتھاء لآنهن رجائی وظهری وعصمتی ومسندی 
ولقتی وعونی, ) 

قال: وما نفعك ومزجك فى ضلالة الآدمی» وبأی شى سلطت عليه؟ء قال: 
خلق ١‏ لله الأفراح والأحزانء والحلال والخرام» وخیرلی فیهما یوم آدم فاخرت 
الشهوات والأفراح» واخرت الحراه والفحش والناكير. صارت تلك تهمضسى 
وهوای. 

وخير آدم فاختار الأحران والعبادة والحلالء فصار ذلك له تهمة وهئية» 
) فلاك منیته وقمته» وهلا هوای ونهمتی وشهرتی» وذاك شیه وماله ومغاعه» وهلا 


() الصواجة: كلمة فارمية معرفة والصوجان عصا يعطف طرفها ہضرب بها الكرة على الدواب . 


ست ۷ س 
یشیتی وماله ومتاعی وبضاعتی» وشي الرء کنفسه» لأن فيه تهمته'. 

وشهوتهء ونهمة المرء وشهرته حيوته فإذا سلب الحيرة هلك المرء» فكي سن 
خلق ۱ لله تری من سلب منه نهمته وشهرته وهمته فمات وهللف فكلك هلا. إغا 
اخازت ما اخارت فصار ذلك شهرلی وهرای وحیاتی» معی ما سلیت هلکت» 
ومهما ظفرت به فرحت وحییت» فإذا رأیت شهرلی وهوای وحیاتی عند غیری قد 
سلبھا منی کل الجھد حبی أظفر بھا لیکون بھا قوامی. 

فهذا الآدمى سلب حياتى» وهى الشهرة والمرىء فجعلها فى كنه وحرزه 
وقد تهيا واستعد يقاتلنى وجارينى» فهل بد من احاربة ليصل احق إلى حقهء ويقهر 
الظا)» فهله حالتى وشاتى وسيب فرحى إذا غليته. 

قال له: وما ظلمه حيث يقول يقهر الظا]؟ قال: ظلمه إذا سلب هوأى فجعله 
فی کنهء فلولا ظلمه رالا ما کنت أطمع فی حربه وحلاله کما طمع فی حرامی 
رهوای. 

قال له: ليس محال أن يقرل أنا أريد اسرداد هراى هته وتفرح إن هو 
استعمل» ونحزن إن م يستعمل هواك فى شزوله؟. 

قال: إذا استعمل هرای لست أحزن» ولكنى أفرح لأنه قد أعطانى نهمتىء 
وإغا آحزن حین لا يستعمله» ولست أطلب نهمتی لأخذه منی» فانی قد منت أن لا 
يرد لأبه قد جل عليهء ولكنى أريد استعماله فإذا امسععمله أعطانى متيتى 
واختیاری وحیاتی» فهو لفسی فإذا استعمل منيسى أحيانى وفرحنى لأنه استعمله 


١‏ الهمة: بلو غ اهمة فى الشى والهماة: الحاجةء وبلوغ الشهرة فى الشى» وفى الخديث إذا قدى 
أحد کم نهمته من سفره فلیعجل إل أهلد). ۰ 


س 

على جهته» وإذا ن يستعمله على جهته فهر فى كنه كالمسجون. 

فاد کان هو فی که مسجوناً مقیدا وهو حیاتی» كنت كانى المسجون 
المقيدء وصرات حزیتا لأنه آبدلنی کان حياتى الموت فلابد أن اححال بكل حيلة 
وآته بكل خدعةء وأحى الآلة والأدوات وأخرج الملاهى وآدواته وأضربها وأحركها 
وألوحها لعله يرى ذلك» فيطرب ويد كر ويدشط ويقر ويهيج» فيستعمل اوا اللى 
فیه وهی حیاتی وشهرتی. ) ) 

فأحيا وأبهج حى جد هو السبيلى إلى التحرك والخلاص من الشجرةء وهدا ما 
لر أذكره لأحد قط مد خحلقت» ولولا ما آرى لك من الفضل والكرامة ما أخبرنك 
بهدلا كله. 

(قال رهه الله: هذا الذى وصف إبليس هنا بصدق جميع ما قلنا من شان 
اهوى فى التقس) ٠.‏ 

قال يحيى عليه السلام: فالمسألة الخاصة التى سالتك» قال: لعمء سلء قال: 
هل آصبت منى فرصتك قط فى لحظة من بصر أو لفظة من لسانت أو هم بقلب؟)› 
أ قال: اللهم لا إلا أنه كان يعجبنى منك خصلة فكثر ذلثك عندى» ووقع عندى 
موقعا شريفاء فعمعر”"'“ لون جى من قوله وتبلد وتقاصرت إليه نفسه»ء وارتعدت 
فرائصهء وغشی عليه. 

قال: وما ذللك يا أبا مسرة»ء» قال: أنت رجل أكول» وکنت أحيانا تكثر 

الطعام فتبشم"“ منه ويعريك الرهن» والنوم» والنقل» والكسلء» والتعاس» فكنت 


. تعر وجهه : تغيرء وأصله قلة النضارة وعدم إشراق إللون‎ )١( 
. البشم: قال أبن سيدة: هو التحمه وقل عو أن کار من الطعام حتی يکربه‎ )۴( 


سا س 

تنام على جنبك أحياناً من الأوقات التى كنث تقوم فيها من اللي هذا يعجينى 
متڭ. 

قال: وبهذا كنت تد على القرصةء قال: نعي قال: ما أشد لفرحلك» ها أشد 
حر ذلك؟ قال: قد د كرت لك فلم تحفظه» ولكن املك جيع ما يكره ! لله وهو 
ختارى» وجقميع ما بحب فهو منبرذى» فإذا! رفع الإنسان منبوذى لم آقالك حي 
احتال بکل حیلة حتی تنبله» وإن زین له ختاری حتی یرفعه لان حیاتی في استعمال 
ختاری» ونماتی رهلا کی وذلی وضعفی فی استعمال مبوذی ومرفوضی وهو 
الحلال» والطيب من الأشياء والأحران» وختارى الحرام والخبسث من الأشياء 
رالأفراۓ' بها قد حظر لله عليك» قال إبلیس: حسباك يا بجيى فرحا عا أظهر 
ليحيى أند قد وجد عليه ساعة فرصة . 

قال جيى: ول تجد على الفرصة من عمرى إلا الذى ذ كرت قال اللهم لا إلا 
ذاك» قال محيى: عاهدت الله عز وجل نلرأً واجبأ على أن أخرج من الدنيا ولا 
أشبع من الطعام» قال: فغضب إبليس» رحزن على ما أجزهء فاحارز يى واعتصي 
قال خحدعتنی یا این آدم» وکسرت ظهری. ما خدعتنی حتی ملت المنی» وخرج 
هن غنده ضبان" . 


() شرا فى هلا عدة آيات» سها قرله تعالى: (الشيطان يعد كم الفقر ويام ركم بالفحش اع 
البقرة/۲۹۸ء لإا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاني الاتدةة ء 
«إوزين هم الشيطات أعمافم فصدهم عن اليل النمل ۲١‏ . 

ر٣‏ هلا !لحدیٹ الطويل م أجده فى كتب الحديث الصحاح وقد ورد فى إطار الحث والترجيه راقتبه 
إلى مكالد الشيطان ومصائده؛ وبومعك أن تفرأً غبارات من هلا الحوار بين إبليس وييى عليه 
السلام متنالرة فى كي السلف .. لكن الحديث بجملته وتفاصيلة | نعثر عليه كاملا . 
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باب: صفة جنود إبليس وبدء أمره وقصته ومصائده وتفسیر هواه وحیاته: 

وأما أماء المائة خلق الى سال إبليس ربه وجعلها لجنوده» كما أعطى لآده 
عليه السلامء فلما أعطى آدم المائة خلق» وقيل له: هلا جند من جنود أ لله استعماها 
على عدوك إبليس. 

سال إبلیس ربه أن بعطيه أضادها كى يحاربه بهاء فأعطاها إياه» فجعل الهرى 
ملكا كما آن المعرفة جعلت العقل ملكا وجعل ما أعطى تابعاً لهء وأعراناً وجنر دا 
كما جعل العقل ما أعطى جنرداً وأعراناً . 
باب صفة أخلاقه: 

باب صفة أخلاقه وهى: الكفر؛ والجهل» والكبرء والحسد والحقد واللكر؛ 
والخدع» والغش» والغلء وإلخانةء والعداوةء والكذب» والزورء والبهعان» والشرء 
والنميمةء والغيبة» والجينء والمداهنةء والرياءء والسمعةء واهبل. 

والبدعةء والصلابة"» والغى» وااميلاء والغرور؛ والجرورء والظلمء والجقى» 
والهمن»ء وقلة المبالاة» والخفةء والطيش) واللعب» والعبث» واللهوء والسهوء 
والغفلةء والسرورء والفرح بالدنياء والعجللة» والفظاظةء والغلظةء والخشودة. 
والعنف» والانفةء والاستكبارء والفخرء والخيلاء والتبخي» والحيرة» والكسلء 
والغقل» والعجزء والتاخيرء واللالةء والخطاء والنسيان» والسهوة واهمةء والرهي . 
والتشبه» والأمل» والباطل» والتيهء والسفه» والضحك» والحمقء والجدع. 


. هبل : فال الأزهرى: اشتبل الرجل إذا كذب واشتّل إذا كل‎ )١( 
. أى التصلب فى الراى؛ والعشدد فى الأمور‎ )۲( 


4~ ۰ 
والكفران» وطلب العلق'؟ » وحب الدنياء والأشرف ومحمدة الناس» 
والمدمةء والشبهة والحرام والزيسةء والحرص» والفجش) والقساوة؛ والشسدة 
والأشرف"» والبطرء والقسوطء والشموخ» والبدخ» والحنل والملح» والتمشى» 
والتجبرء والنحوةء ومالعجسس» والغيرة والشكاية» والصلف. 
فهده الجنرد التى أعطى وهى مائة حلق من أخلاق الهوى التابع لهء وهم 
أعداء أخحلاق آدم عليه السلام؛ فعدو العلم الجهل» وعدو الحلم الحمق»؛ وضدو 
العقل الغى» وعدو العمل الكسلء وعدو اللين الحشواة» وعدو التانى العجلة 
وعدو اليقين الشك» وعدو الورع الفجور» وعدو الشكر الكفران» وعدر الصدق 
الكاب» وعدو الرفق العدف» وعدو الصواب الخطاء وعدو الل كر النسيان»ء ثم على 


هذه الصفة إلى ألحره. 
فمعى استعمل الآدمى خلقاً من تلك الأحلاق» أبرز الهرى خلقا من أخلاقها 
ليحار به فهده صفة الأخحلاق وبيانها. 


ره) طلب العلق: اى الموى يكون للرجل فى المراة . قال اللحيانى عن الكسائي: ها فى قلى علق 


حب وعلاقة حب ولاق حب . 

ر٣‏ الأشرف: رما يراد بها العلو والتعالى والتفاخر بالشريف كما تشر العانى القاموسية للكلمة.٠‏ 
والأشراف يراد به ا لجأص» ويراد به ائظلم كدلك فال ابن الأعرابى: 
استشر فی حقی ای ظلمنی. 

۳ تکررت الكلمة اتيا هنا رالأشرفم ولعل هذا نسيان وقع فيه الكتبةء وأ لله تعالى أعلى واعلم. 


سب ی آلا لا سسب 


باب صفة القلب والنفس والصدر 

رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن القلب والنفس والصدر: 

ومعسكرهماء وللقلب سبع مدائن» بعضها فى بعض بجيطانها وأبوابها 
وستورهاء والملاث فى أقصاهاء وهر اللباب جنودهء والصدر مديدة عظيمة حوها عن 
فيه من المدائن وامجالس والمعسكر والمددالمعادتء والعقل معدنه فى الدماغء 
ومسكنه فى الصدر جنوده وحشمته وهو والى اللك أعنى العرفة. 

فالنفس مدينتان عظيمتان إحداهما فى الأخرى» إحداهما باطنةء والأخرى 
ظاهرة» أما الباطنة فدار حرب» والاخرى تابعة لمن غلب وتسلط واستولى فيهاء 
صاحب مأوى» وهو الختاس » وطليعه تبعث الأخبار وهو الجاستوس» أعنى 
الوسواس #ختاس» الذى يوتوس فى صدور الناس من اجنة والناس. 

کما وصفنا هدا آبدیاً فی موضعه» والجوارح قری حوهاء وعلی کل واحد 
منها عامل» وإذا كان العدو مغلوياً مقهوراً والهوى مسجرداً كان اللاك وهر المعرفة 
فى سلطان جارء وملك وهيبة وجمالء وأمرنا فد“ مطاع وعز وشرف مورا قد 
سطع نور الجلال من لدنه إلى أقصى المدينةء لا بها حية طرية أعنى القلب. 


)١(‏ الخناس: فى الحديث الشريف (الشيطات يرسوس إلى الد فإذا ذکر ال ختس) آى انقض هند 
وتأخر .. والحاصل أنه إذا 5 كر العبد 1 لله تعالى حى الشيطان وخنس؛ فإذا ترك كر ١‏ له رجع إلى 
القلب يوسوس. قال ابن عباس: الشيطات جائم غلى قلا ابن آدم عند المرن وعد الفرح فاذا 
ذکر 1 لله ختس. ) 

) ۳ :فد بد دا وفديداً: إاشتدذ وطرةه فرقم الأرض مرحاً,ونشطا. 

ورجل فداد: شديد الوطء. قال اين الأعرابى: لدد الرجل إذا مشى على الأرض كبراً وبطراً. 


س ا سه 

وكان المدائن حرله ساكنة مطمئنة قد الجلى عنها غم الغرى» وغم الضلالة. 
ودخان الشهوة» والعامل فى عز وشرف وبهاء ورفعة منورأء قد سطع دور الرغبة 
والطاعة» ونور الفرح منه إلى أقصى المدائن وقراهاء وكالت المدائن مطمئبة ساكدة . 
وكان العمال بها مطيعةء والرعية فى راحة» والخناس مقصور؛ والوسراس متحجعد» 

والهوى مسجون» واللعين مدحرر حسود. ا 

وإذا غلب عليها العدو أخلها عنوة» وأصر عليها أميرء ودخلات الود مع أميرهاء 
وحځمه بظلمه ودنسه وشهرانه وملاهیه وأباطیله وخدعه وآدلاسه ولتنه ودځانه وغیمه. 

قوبت النفس وهو اهوى وحييث وتخلصت من السجن وعسكرت واستعمل 
عليها عامل» وعلى القرى عمال» وثبت ملكه إلى أن يأحد مسكن العقلل وموضع 
قضائه فيجعل عليه العقل بجنوده» وينصب اخرب بينهما اور من بینھا عجا ج 
سوداء» ودخحان مظلم من نتن اطراء وظلمته. 

فيظلم على القلب مسكنهء وهو الصدر» فيصر املك ومن معه من الجنود فى 
حجب من ظلماتها ودخانها. ) 

فإما إن كانت الغلبة له عليهاء وإما عليه اء فإذا كانت الغلبة عليه انهزم 
العقل بجدرده من شدة الظلمة ولتنها ودخانها وضعف وأنزل وأخل بر كزه ولجا إلى 
ملكه وهو المعرفة بجدرده مستغيقاً فزعاً. وتر كوا الميادين» والمراكوز» وهوى ٠‏ 
الصدرء وأخحذوه ونولو! به وكان الأمر أمر العمدوء والسلطان سلطانه نافذء أعر 
مطا ع مشکور› لمدائن ساكنة مطيعة» والقرى محمودة مرضية» والرعية مطواعة؛ 
والعمال فى سعة والعدو فرح. واللعين مستبشر مباهی. 


4 العجاجة: من العَجًَا ج الدخان والمجاجة أخص"منه. وعجج ايت دخانا فسعَجَّج البيت دخانا 
فحَجج: ماڈه. 


س ل ۳ | سس 
وكان اللاك وملك الملك وهو العقل والمعرفة وجنودهما وحشمهما حجربين 

مسجولين مقصورين ملللين» لا يجاوز أمرهما وسلطانهما ربض المديدة وهو القلب» 
فيجز ع الملك من ذلك وجرن ويستوحش وينقيض ويتزوى» فينجلى من القلب من 
لوره قدر الانقباض ولا يدوى» فيصير ذلك الموضع من القلب خالياً من النور. 

فكلما كان سلطان العدو أجرى» وأمره أنفلء كان الصدر أظليء و كلما كان 
الصدر أظلم» كان الملك أحزنء وأوحش» وكلما كان الملك أوحش» كان القباضه 
وانرواۋه شد وکلما کان انقباضه اشد کان ساطان لوره أضعف› وکلما کان 
سلطان نوره أضعف» كان القلب من توره أخلاف ذلك. 

أنه لا يصل إلى جوالى القلب» وزوايا نوره؛ لانقباضه وضعضف لوره 
لوحشنه الأحرى إلى المصباح في بيت واسع» فكلما كان سلطان السراج أشدء 
كان البيت آضرء وآنور وأمنطع» حتى جاوز وينفل المساكن, 

وکلما کان سلطانه أضعف. کان البیت أظلم» فليس له سلطان يسطع 
لظلمته ووحشته» فظلمة دخانه على الصدر» وعلى باب القلب» فإذا طال ذلك 
عليه وهو حبوس مسجرن محجوب» قد حبسته غيوب جنود العدو ودخانهاء 
منطر ی سلطان لوره» مرضت الدينة آى القلب وصارت كسنة مقحوطةء قد مع 
عنها الماء فيبست أشجارهاء وتغيرت ألرانهاء فلم يزل مريضا عليلاً حتى يغوت. 

ومن ذلك قرل الله فز وجل: كلا ہل ران على قلوبهم ما کانوا 


.3( ابول: : ب القلب ومعقول. 
وفل: جول القبر ما حولهء وفى حديث الأحش: ليس للك جول آي عقل مأاخوذ من ول البتر 
بالضم وهو جدارها, 


س ) 
يكسبونه“. قال: الذنب على الدنب حى بوت القلب» وذلك أن العدو إذا كان 
مسلطاً على المدائن» كان الأمر أمره» وكانت الرغبة مطيعة له» فكلما آمر أمرا 
أطيع» فذلك كسب ودين على القلب وانقباض» فإذا طهر الاتقباض منع الماء فادا 
منع ا لاء عن المدينةء ظهرت فى آلرانها وأشجارها الشدة واليبوسة»ء حتى إذا كان 
ذلك وکتر؛ مات القلب. 

وذلك أن الروح ضعفت وكللك البدنء ألا ترى الإدسان إذا نام ومسرض أو 
عفش عليه لا بمكنه التحرك ولا القيام والروح فيه لم ينقض منهء فكذلك القلب إذ 
انطوى سلطان النور وانقيض» ضعف القلب ويبس› و كاك الشجر إا مع علي 
الماء مرضت حعى ليبس. 

فالنور للقلب كال اء للشجر وكالروح للشجر؛ ومنه می یی یخی لانه ل 
يعص ول يهم ععصيةء“ وذلك أنه م يعمل عملا يظلم عليه وحجبه فتستوحش منه 
المعرفة فيقبض» فيطوى نوره وينجلى من القلب قدره من النور فيبس ذلك الموضح 
منه» ومنه قوله: "ليندر من كان حياً ويحق القول على الكافرين)" أى من قلبه كله 


.١ ٤ سورة المطففين: آية‎ )١( 
والرين يعتلى قلوب الكافرينء والغيم للأبرار» والغين للمقربين.‎ 
ورو الرمذى والنسائى واين ماجة عن أبي هريرة إن النبى ڳل قال إن العبد إذا أذنب ذبا‎ 
کانت نکید سوداع فی قلبد ان باب منها صقل قلبدء وذ زاد زادت) فاا فوله مالل چک بل‎ 
زان علی قلوبهم ما کانو! یکسبرن4.‎ 

(۲) إذا کان مراد الشيخ هنا جى عله السلام فهلا کلام یر بالقبرل؛ فى فس قرله سال 
وسیدا وحصورآ آن البی کل فال رکل ابن آدم یلقی ۲ لله بذئب یعدبه عليه إن شاء أو يرجه 
إلا یی بن زکریا فان کان سيدا وحصورا وبا من الصالین). 

(۳) سورة يس: آية .۷١‏ 


سج ا س 


حتى بور العرفة لسطوعه عليه ليس لم من بحجب نوره أو يظلم عليه فينقيض؛ 
فينجلى عن القلب قدره من النور. 
رجعنا إلى ما کنا فيه: 
فإذا طال ذلك على الملك شكا إلى ا لله طول ما يلقى» فإمًا أنه يؤيده حضصى 
يهزم العدو ويستولى على العصاة ويقهر جنرده» وإما أن يغضب فياعن فإذا غضسب 
فلا ب من إحدى أربع. : 

إما أن يسلب المعرفة ويقفل على قلبه. 

وإما أن بُطبع على قليه“ . 

وما آن بعل عليه غلافاص» وإما أن يختم"“ عليه ومن ذلك قرل تعالی: 
م على قلوب أقفاها4" وقوله: بإولطبع على قلوبهم4“ . وقوله : «[قلوينا 
غلف 74“ وقوله: لإختم ١‏ لله على قلوبه وعلى معهم , 

وأشدها الخعم. فإذا أسلب العرفة عمى وصم وبكي» وذلك آن القلب قالب 
المعرفةء كما أن البدن قالب الروح. 
فالبدن ناطق سامع بصير ما دامت الروح فيهء فإذا خرجت الروح صم وبکم 
وعمى» والقلب إذا خلا من المعرفة عمى وصم وبكم؛ فلك قرله: لإصم بكم 
عمی فهم لا یعقلرن که" . 


)١(‏ الطبع على القلب واكم على القلب عى واحد, وهو العغطية على الشى والاستيغاق من أن بدخله شى. 

7( اخم على القلب أى لا يفهم شيا ولا جرج منه شئ كانه طبع. 

(۳) مررة تحمد: آية ۲٤‏ . 

(6) سورة الأعراف : آية .١ ١١‏ 

(ه) سررة البقرة: آپاي ۸۸, 

ز1) سورة القرة: آية ۷ 

¥( سورة البقرة: آية ۸ ونص الاية الكرعة هر صم بكم عمى فهم لا يرجعرن ولیس يعقلون." 


= o— 

موت القلب: 

وللقلب موتان: موت خرو ج النورء وموات ضعف سلطان النور والمعرفة فيه كما دكردا. 

فنمو د با لله من الخدلان» ونسال الل أن ينصرنا على عدونا نصراً عزيزة 
ویجعله ذلیلا مقصوراء کما هو حسور مدخورء ویجعلدا ممن یعخده عدوا کما هر 
عدو وآن نتعظ ولذ كر غا وعظ ربناء وجلرنا فى لنريله فقال: إن الشيطان لكم 
عدو فاتخلوه عدوا . 

وقال: فيايها الذين آموا! لاه تتخدوا عدوى وعدو كم أولياء تلقون إليهم بالودةي". 

وقال: إلا لتبعوا خحطوات الشيطاني". 

وقال : بولا تعبدو! الشيطان إن لکم عدو مبين اه .. 

ڑوأن أعبدولی هلا صراط مستقيم ي . 

وقال: « أفلا تغردكم الحياة الدليا ولا يغرلكم بالله الفروري»” "وقال 
الشيطان لا قضى الأمر إن الله عز وجل وعدكم وعدالحق ووعدلكم 
فأخلفتكم"؛“ وقال بإالشيطان بعدكم الفقر ويام ر كم بالفحشاء وا لله يعد كم 
مغفرة منه وفضلايي“. 


. سورة قاطر: آية‎ )١( 
.١ سورة المعحة: آية‎ )( 
. ۲١ سورة النور: اية‎ )۴( 
.1١ سورة يس: ية‎ )٤( 
. 1١ (ه) سورة يس: ية‎ 
سورة فاطر: آية د.‎ )( 
.۲۲ سورة إبراهيم : آبة‎ )۷( 
.۲ ٣۸ سورة البقرة: آبة‎ )۸( 


~1 
فدسال ١‏ لله تعالٰی أن يجعلنا من آهل مففرته وعدته» إنه کریم» ولا حول» ولا 
قوة إلا با لله العلى العظيم. 
قال الله عز وجل: إوالبلد الطيب يخرج نماته ببإذن ربه واللى خبث لا 
خر ج إلا ددا فاللد الطيب النفس المطمىنةء يريد التي غلب عليها ماء الرحمة 
والملك بأعوانه قاسترن عليهاء وقهر العدو والنبات والثمراث وهي الأعمال»› 
وقوله: طإرالدی خبث لا بخرج إلا دكداي. والدى خبث أى ما غلب عليها 
السبخة“ والعدو فاستولاها لا يخر ج تراتها أى أعماله إلا دكدا". 
- فالقلب مسعقر ماء الرححة» ومعدن نور العطف» والمعرفةء والدفس آرض ميتة 
ذات سباخ» والجوارح الأشجار» وما جرج من الجوارح من الأعمال الحشنة 
الشمراات. 
فمتى ما كانت السبخة فيها دائبة متلاشية كانت أنهارها تجرى مياهها من 
المستقر إلى أشجارهاء ومن المستقر إلى المدينة» وهى النفس سبعة أنهار» ومن المدينة 
إلى الأشجار سبعة أنهارء» على كل نهر أتهار شتى ما بين صغير و كبير. 
قيل له : ما السباخ التى ذكرت؟ قال: نصفه فی موضعه زن شاء ۱ لله تعالی. 
فإذا كانت أنهارها جاربة صافية كانت المدينة ساكنة طيبة مطمئنةء واللاف 
عليها أميرأ فرحا مستبشراء وأشجارها غضة طرية موفقة مزهرة» تؤتى أكلها كل 
حن باذن وبهاء والأكل الشمرات. 


%9( سورة الأعراف: آبة ۸ ۵ . ) 
۲(7( کاٹ السخة: الأرض !اة والستيخ: لكان سخ فينبتا لملم وتسوخ فيه الأقدام. 
(f‏ النكد: الشوم واللؤم ورجل نکد اى عسرء وجاءه منكدا أى غير محمود الجى. 


~۷ 

فإذ! ظهرت السباخ فى أنهارهاء وغلبت عليهاء غلبت الماء وامترجت به 
فإذا م جر الماء فى أتهارها لشفت أشجارهاء وتغيرت ألوانهاء وانقبضت وانزوت 
أوراقها واصفرت وتناثرت» وسسلبت منها الطراوةء وم تخرج فغرتها إلا فى كد 
وشدة. 

وما أخرجت من بين مر وحامض وحلو لغابة السباخ عليها وامترجها بماء 
الرحهمة, فإذا دام ذلك وطال تكدرت الياه كلها وغارت وتلاشت» وذاب سقناها 
من ذلك الشين فسدت غروقها وغفنت وتيبست آشجارها أصلا وفرعهاء فلم تشمر 
ولم تخرج» ول تنور فحينئل يغضب الجايل؛ فيحظر عليها ويسد أفراه آتهار القلب. 

فلم بجر إلى المديدة فخرجت المدينة ومن فبها ومائت ثم سلب ماء الرححة هن 
القلب وحرم وتيبس القلب وقسا فمات فخرب القلب» وخربت النفس ويبست 
الأشجار وصار كما قال الله تعالى إوجعلدا قلوبهم قاسية 4“ . 

قال: وإذا مات القلب وماتت النشس ويبست الأشجار آرت الشوك وهو 
الكفر والشرك» وذلك أن السبخ هى أصل النفس وجوهرها وخلقتها وهى اشرى؛ 
والهوى من الكفر.ء وذلك أنه من الماويةء فإذا فرغ ماء الرححمة من مستقره» وسلب 
أبدل مكانه فصارت الأنهار جرى مياه الكفرء وصار سقياها مسن ماء الكفرء فإذا 
جرت الياه من الاء الكفرء آرت تمرات الكفر والشركء كما قال الل تعال: 
بإوالدی خبث لا نرج إلا دكداي". 

فالبلد الطيب النفس إذا كانت قد غلب عليها ماء الرحمة وجرى فى آتهارها 


. ١۴ سورة الائدة: آية‎ )١( 
.3۸ سورة الأعراف : 1يا‎ )( 


FA 

فصارت حية طيبة» وصارت أشجارها طرية غخضة مولقةء فإذا آبدل مكائه ماء الكفر 
خحبٹ والذى خبث لا يخر ج إلا لكدأ أى خبيث تغلبه السباخ عليه فى آنهارهاء 
فشكت آشجارها ها نز ع ماء الرحمة أبدل الكفر . 

قيل: وما أصل السباح؟ وكيف أصل خلقتهاء وبدور أمرهاء وغلبتها على 
الماء فى أنهارها وبين لنا. 
قال: إن النفس الباطنة من موطى الشيطان وتحت قدمه» وأما النفشس الظاهرة فمن 
بين خطوته وبين موطتهء وهی مهدودة مبسوطة من النفس الباطدةء إذا كانت اللقة 
هى الأس والبينة فهى كالقائمة الظاهرةء والظاهرة حادق“ عليها مر كبة مغرورة 
فیها. 

فلما عرف اللعين ذلك كله من تفس آدم» علم أنه سيظفر به إذا احتاج إلى 
ذلك إذ وجد نصیبه فيه قائماء فلما أمر بالسجرد نظر فرجد نصيبه فی آدم وهو 
التفس»ء فابى ذلك وتكبر. 

ووجد اللعين ذلك فى تفسه من نفسه فاتفقا فأبى وعتا وتكبرء فلعن وطردء 
فلما أسكن آدم الفراديس تفكر اللعين فى أمره وأمر آدم» إذ لعن فى جنبه فهاجت 
من إبليس لحور الحميد بمياهها وإن بدت وامعدت» فسالت منها عليه أودية فاغرف 
من ذلك بالقياس والحيلة على ما ييغض به على آدم ما نال من النعم ويا سلبه تلك 
الكرامة وا يهلكه. 

فاغتنم بالشجرة التى نها ١‏ لله آدم عدهاء فاحتال حتي وجد عليه الفرصة من 
ذلك الوجه» فلما قال آدم ما قالء وأشار عليه بالآكل» تفكر آدم فى نفسه» 


. الحدق: المعسى الدى يساير السياق هنا هو» حدق الل حدق حلوقا: حَمّض‎ )١( 
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فهاجت منه مياه الور والرحمة والعلمء وأمتدت فاعرف آدم منه بالحكمة والنظر‎ 
والتدبير بالأخد إلى ما أشار بالانحهاء عنه» وكان مرة يأتى على قلبه أن لاء ومرة أن‎ 


أدك. 


فانتهى آدم يشاور فى ذلك» فسبق اللعين إلى القسم بالغرورء وتصديقا على 
ما آتى على قلب آدم عن الدنو إذ كان ذلك من النفس الباطنة التی هى من موطى 
اللعين» فحرصه عليه وندبه إليه ورد ما أتى على قلبه من الانتهاءء وذلك أن الذى 
نهاه عن ذلك كان الحكمة والعلمء واللى ندبه إلى الأحد كان من النفس الباطنة 
موافق اللعينء و كان سال ربه أن يعطيه السلطان ليجرى فه مجر الدم فى عروقهء 
فأعطاه مالا اذ کان موطزه فى آدم قائماً وهر النفسء» إذ سال ربه الجرى فى 
دعرته» والسيل إلى حقه» وهر أصل خلقه آدم» إذ جبل فى أثر تراب قدمه 
ومرطتهء فصار ذلك ورائة فى ولده فهو يجرى هنهم مجرى الدم» ومن ذلك حرم 
الدم المسقفوح لا ججرى اللعين. 

والدم فى مجرى واحد فى العروق؛ وذلك أن اللعين نجس في فينجس الدم 
الطيب فى العروق والطيبة بنجاسته بجريهما جيعاً معا في جرى واحد فإذا آراد 
اللعين أو بعض آأعرانه أن يدلو من بنى آدم وجدت النفس الباطنة ريعة فعرفعهء فإذا 
دنا منهما أحست ألره وعلمت أنه قد دلاء فرحت وابتهجت» فاشرأبت شرقا إليهء 
إذ لقي بعض العضر وبعض عضو والخب جنه فاهتشت لرژیعه» والبشت" بلقانه 


ر0 الدم المسقوح: قال عكرمة فى قرله تعالى راو دما مسفوحا) لرلا هيه الآبة لع اللاس مافى 
العروف كما تبعه البهود . 

(۲) آلبش: اللطف فى المسالة والإقبال على الرجل والبشاشة: طلافة الوجه ری حدیفی علی رضی 
الله عنه: اذ اجحمع المسلمان فتذاكرا غفر ١‏ له لأبشهما بصاحه . 
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وازدهرت للدتو إلبه. 

ودخل الشيطان جرى فى العروق فعرق من شدة السرور والإبعهاج والدليت 
فى ضيق انجارى» فامعر ج عرقه اء الرحمة الدى جرى فى جارى العروق» وتلطخت 
استه فی مجاری عروقه» فتكدرت اليا والدم من لجاسته وعرقه وجریه ودخانه 
وظلمته» وکنرت وامعدات. 

فكلما كان جريه فيها أدوم وآداب» كانت العروق مما فيها من مياه الرحة 
أكدر وأمل حتى ينكدر وتحمى وافور من ضيقة الأنهار وهى العروق» فإذا طارفو“ 
- للك فيها ودام" » واوندت" وأ جمدت واستحت وسعلت الكدورة 
والنقل. فسدت آفراه الجارى: وأينست من كثرة الكدورة وشدة السباخ والزبندى 
وحسنت العروق. فلم جد الماء لسل إلى اججرى فر كدت باجعها. 

وإذا ر كدت واجتمعت المياة وفارت فوق الصفة فاصابت السباخ والزبد 
الدذى على الصفة وامتزجت بها. 

فإدا طال بها ذلك ودام»ء وانكسرت التبوق”““ والسدد" من كغرة الماع 


, طارفه : قاتلهء وأغار عليه‎ )١( 

() لكت : ازدحم .. 

(۳) أرند : طابت رالحته . 

, سعل : نشط‎ )٤( 

(ه) الكدورة :+ جعله كدر . 

() التبوق: لم يرد ها معنى فى قراميس اللغة جميعها . 

(۷) السدد ؛ لعله يريد بها السدود وإغا وفع العصحيف من الكبةء والسياق يرجح ذلك .. والسد : 
الردم لأثه سد به والسد والسد: کل پناء سد په موضع . 
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وتطرقت فذدهبت حفاترها وسحنهاء فإذا جرت إل الأضجار اصفرت الأوراق 
ويبست الأشجارء وانروت الفمرات» ومر الحلو الطيب» وزبلت الطرية الغضة 
وانقدضت» وفسدت وزبلت المزدهرة المولقةء وشاكت الأشجار عا ٤‏ من سلطان 


اهوى والكفر. 
وذلك آتها إذا طال ذلاك بهاء ولم يعماج صاحبها اصلاحها باججاهدة على 
إخحرأج < اللعين وطرده» غضب غضب الیل - سبحانه - على صاحیه فسابه ماء الرجةء 


ونور المعرفة» وأبدل مكانها الكفر» فتجرى مياه الكفر والهوى مع اللعين فى 
الجاری؛ فإذا جرت إلى الأضجار شاكت الأشجار من سلطان الكفرء وأغرت 
الأعمال السيئة ول يخر ج النافع إلا رکدا کما قال ۲ له تعالی . 

قيل له: وهل تخر ج الأشجار الى تشوك النافع ؟ 

قال : دعم ألم تر إلى الكافر وما ججرى عليه من الأعمال الصالخة. "خر كلام 
الفور والحمد لله رب العالينء وصلواته على سيدنا محمد رآله أجعين . 

من کلامه فی الد کر : ذا نطقت الألسن بالد کر ظهر اناه وذ کر حامسته 
وصنائعه» فصعد هذا الذكر إلى الله - عز وجل - فوققفت آنوار اللاكر بين يديه 
كالخفعاء لقائله فعندها بذ كر ١‏ لله س تبارك وتعالی - عبده إا يقربه إليه. 

فيظهر من الرب تبارك وتعالى للعبد ذكر بالنظر إليه فى يع أموره» فيشحمل 
ذلك الد كر من أ لله جل ثناؤه على سينات العبد. 

إن الرب إذا ذكر عبده فإغا يذ كره بالشناء عليه فلك اللداء من اله عز 


(ا) من كلام الناسخ  .‏ 
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وجل - على سينات العبدء لأن الرب إذا ذكر عبده فإنما يذكره بالشداء عليه» 
فدلك الثناء من الله - عز وجل - يشتمل على مساوئ العبد فدشهرا حتى تلوب , 
تلك المساوئ فى حريق ذلك الحسب» اذ قد تضمنه لناء الراب تعالي» وتقدس 
وتلاشى» فهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب» قال اله تعالى: لإؤاذكردبك إذا 
سيت“ فجەل ذکر الحادث عوضاً عن الغائب فى ساعات السيان» ومستدركا 
له» وهلا العظم حرمة الذكرء ودفع مرتبته . ۰ 

من کلامه رهه ١‏ لله: قال الشيخ الإمام آبو عبد الله حمد بن على بن الحسسن 
ابن الحكيم الرمدى» قدس ۱ لله روحه"؟› حدلنا صالمح بن عبد !لله قال: حدتا 
يوسف بن عطيه عن ابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسللم قال يوماً: 
هل تدرون من المؤمن؟ قالوا: اله ورسوله آعلم» قال: المؤمن من لا موت حعى يملا 
مسامعه ما بحب» ولو آن عبد إتقی ؛ لله فی جوف بیت انی سبعین بیت على کل بيت 
باب من حدید» ألبسه 1 لله رداء عمله. وذکر إلحديث . 

وکان ابت اذا حدّث بهلا الحدیث يقول: بلغنی أن رسول الله صلی ١‏ لله 
عليه وسلم كان يقول : (نية الؤمن آيلغ من عملم . 

قال حدلنا نعیم بن ماد عن عبد الوهاب بن همام الحمیری معت آبى وهو 
جحدٹ عن ابن عباس أن رجلا قال: ا رسول اله ما أفضل العمل؟ قال ألنية الصادقة". 


(1) سورة الكهف / الاب ٤‏ ۲ 

(۲) فن كلام الناسخ . 

M‏ الحدیت رواه البيهقى فى شعب الإعان عن أتس بن ماللك وراوینه (نية المؤمن خير من عمله) وهر 
حديث صعيف وفى رواية (افضل العمل النيد الصا ٠ e‏ شل ابه قاس و لی لله به 


4 

وعن ابن جريح قال: قلت لعطاء: ما معنى نية المؤمن خير من عمله؟ قال: 
لأن النية لأ يكون فيها رياء فهدرها. 

قال أبو عبد ! لله: ووجدنا من طريق الاعبار عندما ميزتا بين النية والعملء أن العمل 
منقطع والنية دائمة» وتصديقه فى حديث ثابت عن أنس: والعمل علائيةء والنية سر. 

وتصديقه فى حديث عطايى والعمل فى السر مضاعف» والعمل سعى 
الأركان إلى !لله وإليه سعي القلوب إلى اللهء والقلب ملنك والأركان جنود ولك 
يستوى سعى الملك وسعى جنوده» والعمل يوضع فى الخزائن» والنية عنده لأنه 
الد كر الفى» والعمل موقوف على نهايتهء والنية لا تحصى نهايتهاء والعمل تحقيق 
الإعان وإظهار النية تصديق الإعان بمنزلة الشجرة. 

لأن الشجرة خحشبة منصوبةء فبظهرر ورقها يكون هى شجرة وليس الورقء 
إغا هو زينة الشجرةء والشجرة من الفرع؛ والفر ع سكناه من الأرض. 

وذلك قوله لعالى فى كتابه: و كشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها قى 
السماءي» فالأصل هر الإعان الدى فى القلب» رالنية هى فرعها فى السماء 
والعمل هر الأكل» نؤنى أكلها كل حين بإذن ربهاء والعمل مو كل بها الحفظةء 
والنية م تطلع عليها الحفظةء والعمل فى ديران الملائكةء والنية فى ديوان اللك» 
والعمل الراحد لا يعدء ونفس ذلك العمل» ولا ينعظم غيره. 

وبالنية تسظم الأعمال»ء والعمل لوابه من درجات الجنة» والنية ثوايهاعن . 
منازل القربةء والعمل أجناس لا يشتبه بعضه بعضاًء ولا يقدر العبد أن يعملل عملا 
ينعظم يع الأعمال»› والنية تشعمل على الأشياءء ودلك إذا نرى بلوغ مرضاته 


ومرضاته يع الطاعات» فهر فى ذلك الوقت كانه قد أخد بعروة الظاغات كلهاء , ##, 
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فهر كالعامل لحميع الطاعات. 

وهذه النية كلها للصادقين من عمال الله يحعاجون إلى نية فى كل أمر لأن 
قلوبهم مع الأشياءء فيحعاجون إلى أن تعسرق إلى الله عند مبتدأ كل آمرء وكذلك جاءلا 
عن رسول ‏ لله صلى !لله عليه وسلم أنه قال: رإغا الأعمال بالنيات)“ ولا عمل لمن لا 
نية له» ولا أجر لن لا حسنة لهء وأصل النية من طريق الإعراب هو النهرض. 

يقو ل: فاستوى» أى نهض ينهض» فإدا كان القلب فى حبس النفس» فإانة 
بحتاج إلى النهوض إلى ا له عدد كل أمر وهر الإرادة والقصد إليه» وإذا تحت لآى 
القلب من حصار النفس» فصار إلى الله وتعلق به وحيابه. ۰ 

فمحال أن يقال: نهض إليه لأنه عنده» ولا بحتاج إلى نية هو فى كل أمرره 

عند ربه بقلبه. فقد سقط عنه هدا النظرء وها عد مال بعد آن استقام إلى ١‏ ل 
قلبه عبودةء وقام بين يديه فى درجة القربةء فهذا دأئم له فى كل حال. 

قال ابو عبد !لله رمه ١‏ لله = وجدها الد كر على ضريين»ء ذكران ذكر أهوية 
بلا كيف فيشرق فيه الدنيا والأحرة رالنفس واللكوت وملك اللك فتاخدد 
البهعةء فهذا ذ كر العارفين 

وأما ذكر الموحدين فهر أن يذ كر من ألمرية الألرهية فقط» والنقفس شهراتها 
جاغة على القلب كالفحل المغعلم الدى يهدر ويضرب بأنيابه النلى يحشم على 


() رواه البخارى ومسام عن آمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي ¦ لله عنه 

(۲) تحت : غر ك س لای : الربطاء والاحباس؛ ویراد به كذلاث الشقة وإلجهد . 

(۳) البهت: الانقطاع والبرة» رآی شیا فبهت: ينظر نظر المععجب وفى السزيل الحكيم إفبهت الذدى 
كفر البقرة ۲١۸‏ ؛ أى انقطع وسكت معحيرا عنها . 

() الغحلم : العظيم , 
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الإنسان فيدوسه تحت ميسمه' فى الراب بالأرض - فمن ذكر لاجد على قل 
إلا ذكر الألوهيةء ثم يغفل عنه› ولا جد ذکره عند کل آمر أو حكم حال الأشياء 
ينه وين ذلك» وم يكن للك النور من السلطان ما يحرف" عن قلبه يع الأشياء 
فعجده ذا كرا غافلا مطيعاً عاصياً ومقبلاً لاهياًء فهلا أحد الطرفن. 

رالطرف الآخر: أن ينقلب القلب من جوم النفسش عليه ويخرج من أثارها 
فيجد فسحة وروحاء ويتعمكن»؛ ويدمدد» وينحدح" فيما ورد عليه من العطاء منة 
من الله على عباده» ودولة من السعادة ظفر بهاء ورحة منه أدر كته. 

فلم تزل المنن تتابع عليه بالأنوار هداية من الله وعولا على سيرة إليه ووضودا 
به إلى بابه» حتى جاوز الأشياء إلى خالق الأشياء» وجاوز الملك إل مبدئ الملك» 
فوصل إلى ذكر هويته. فغرق فيه قلبه مع الأشياء كلها. 

فاو حدون أخدوا بالطرق الذى ذكرناه بدءاء والعارفون أخدذرا بهذا الطرف 
وهو ذكر واحد» ومعرفة واحدة» ثم ضم كل ذى روح بدت عانى الأرض فى 
الكفالة فدخل الدواب والبعوضة والحميان والقردات والتفساء والبغلان والقردة 
واخدازیر. 

فکلهم داخلون فی کفالته» ثم قال فی كتاب مبين أى أنه أبرأً القلب» فابان 
فى الكتاب أى أظهر من الغيب فى الكتاب» والكعب فى لغة العرب النظمء والنظام 


)١(‏ الميسم : المئى فى الأرض. 

() حرف: مال . قال الأزهرى: وإذا مال الإنسات عن شى يقال تحرف واحرفء واحرورف . 

ر۴ التحنحة: صروت يردده الرجل فى جوفه. قال الازهری عن الليٹ التحهة الححح وهر اأسهل 
من السعالء وهى علة البخيل؛ اللى إذا مثل اعسل كراهة للعطاء. فردد تفه لذللك . 
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الكعاب» واللوح يلوح بأقدار ١‏ لله ومشيتده وعلمه. 

فنظمه وأبعه لم أظهره فلاحا الملك الذى هو موكل برفع لسخة قصة العبد 
بخلقه ورزقه وسعيه وأجله فاستدسخه وناوله السفرة الكرام البررة. فهم عسكودها 
فى السماء حتى يظهر على العبد فى الأرض» وكل به الحفظة الكرام الكتبة. 

حتی إدا كان يوم البروز إلى الله فى العرض على الهء لشرت الصحف» وهر 
قوله: إوإذا الصحف دشرت4' الى قرله : إعلمت لفس ما أحضرت کي" 
فكشطت السماء أى نزعت» وظهر العرض؛ وبرز الديان» وظلل الغمام» ووضعت 
الحنة على اليمين» والنار على الشمالء لم شرت الصحف» وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد عا أكسبت» معلقشة صحيفعه على عنقهء وتلك الصحيفة التى 
کتب عليه الحفظ» وهو قوله: وکل انسان آلزمناه طائره فی عنقهي". 

فهلا كناب الحفظةء اتم قال: ونحرج له يوم القيامة كداباً يلقاه مدشوراً؟) 
فهدا كتاب السفرةء لم قوبلت هذه التى أحصتها الحفظة بالتى كانت فى أيدى 
السفرة المنسوخحة من اللوح» فلا يوجد فيه زيادة حرف» ولا لقديم حرفب فأاحكم 
. تبارك امه شأنه فى الرزق على هذا العبد إجازه الحجة عليه» وتفريغاً لقليهء وإخلاء 
لصدره عن الوسواس» لأن لا يكون للعبد عليه حجة يرم القيامة عند مطالبشه 
بالعبودة أن یقول: شغلنی رزقی ومعاشی وضرورات. 


, ٠١ سورة التكرير أ الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة التكوير / الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الإسراء / الآبا‎ )( 
. ٩۳ سورة اأؤسراء ر الآية‎ )( 


f 

ثم عرفه من آنجائه العقيل» وال وكيل» والحسیب» والکافی» أخرجه من بطن 
أمه على تر كيب اضطره إلى معرفة الرزق ما هوء فإنه جعل من تحت يده مرتزقة 
مرزقهم ويغدوهم وعرفهم شان الكفالة كيف لكفل وافتضهم بعضا: 

وشأن الو كيل كيف يتو كل بعضهم لبعض» والكافي في الأمور كيف يكرفء 
واقتضته معرفنه هذه الأشياء. ليكون هذا دللا على كفالتهء ووكالته» و كفا فاتسسع 
صدره وتفسحت هممه وقدر على التفويض إليه»ء وتسرك التدابير والاهتمام 
والاختبار. 

ولو كان ممن م يسكن على قلبه هذه الأماء استداه أهل اليقين» ل يقدر أن 
يفوض إليه ولا يسكن فى شأن الرزق إليه. 

لم عرفه من أمائه الرحيم» ووضع فى قله الرحجمة. فإذا استعمل تلك الرجة 
على عبده فرای حسن موقعه منهي استبان له أن الرحة التى وضع فى قلبه أين لقع 
من رحتهء فعلم حسن موقع عبيده ا لمو حدين هنه. ) 

لم عرفه من امائه الکریم» ٹم وهب له فی خلقه کرما فعرفه عند استعماله 
ذلك مع عبيده أن الخلق قد غرقرا فى كومه» لم عرفه الحنان النان فعرفه فى تحنه 
ويده وعطفه على خلقه أن المؤمن منين. ظفروا بالإمان بتحيعده ومنته 
فهذهالأماء التى أبرزها لأهل معرفته جعلها تقرياً للخلق فى نوابيهم" وأخلاقه م 
وهديهم إليه. 

فان أردت شرحها على الاستقصارء اححجت إلى عمر طريا, أكثر من غمر 


. سين: تشر الامعان للنعمة التي تلحق به‎ )١( 
, لوأبيهم: لوبتهم ورجوغهم‎ )( 


N EA~ 

الدليا من أرها وإلى قلب د كى» وإلى فؤاد فارغ» وصدر خال» وذهن صافىء وفهم 
الطيف وروح ظاهرء وأ ركان قرية حمى يبلغ من الاستقصاء بعضاء وإنغا أعنى 
مستيقصى منتهى العباد. ومبلغهم هيهات هيهات» كيف يسقصى مالا نهاية له 
وقال عز وجل - فوقل لو كان البحر مدادا لكمات ربى4”' الآيةء ولو أن ما 
فى الأرض من شجرة آقلام والهجر مده من بعده سما ار ) 
وصف المنفردين: 

مسئلة فى وصفى النفردين : سألت عن الرجل» يعد الله على طلب الشواب 
والفرار من العقاب» أقرض هو؟ 

فالجواب فى ذلك: أن الله جل امه افترض على عباده الرغبة فى ثوابةء 
والفرار من عقابه. فدعاهم إلى دار السلام. فم افرض الإجابةء فقال: بإيايها الذين 
آمنوا اسشجیبو! ل والرسول اذا دعاكم ها مجييكم4" وحلرهم العقاب فى دار 
السخة) » وافترض الفرار منها فقال [واتقو! النار الى أعدت للكافريني . 
وقال: إقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة4 . 
) واعلم آن الل تعائی خلتق عبیدا له لم افارض علیھم ان یکودوا عیدا کی 
خاقهم» فالواب غم على ذلك والعقاب على تضبيع ذلك. 


. «۹ سورة الكهف / الآية‎ )١( 
, ۲۴۷ سورة لقمان / الايا‎ )( 

(۳) سورة الأنفال / الآية ۲٤‏ . 
) £( الستخحة : لطن أ الدار ادنيا . 
(ه) سور آل عمران / الآيذ ۴9 
(1") سورة التحريم /الاية ‏ . 


Toa: rng. al-mnstafa.co Mm 
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فإذا كان يوم اللقاء ففرين فى الجنةء وفريق فى السعيرء فاما آهل جنه و ېيد 
فى هينة الأحرار واللواك» شاتھم مطردة فى جرار الك المنان بقناء ر شا , 

رأما أهل تاره فعبيد فى هيئة الإباق” المأاخرذين فى حال إباقهيء أبدانهم 
معذبة حول السخطة فى سجن اللك الجبارء فانباهم لاذا خلقهم فى تنربله فقال: 
وما خلقت الجن رالانس إلا لیعبدون ي 

وقال: طفایای فاعبدون ي" . 

وقال: یا أيها الناس اعبدوا! ربكي الذى خلقكم والذين قبلكم لعلكم 
تعقو ن ي٩ o.‏ 

فحمد العبودية هو ترك اهوى» رهو مر كب فى النفس مستعمل فى كل 
الأمور دنياء وآخره» فصارت العبودية على ضربين: أحل وحرم وأمر ونهى؛ 
فاننهى العبد عما نهى وإلى ما أمرء وباشر ما أحلء وجالب ما أمرء ولم يفارق 
اهو ی . 

فان اتی ما آمره أتاه مع اهوی؛ وإن التهى عما لهاد فلم ملاك العباد الذدين 
لفوسهم حية» وشهواتهم ذكية إلا هذا. 

وقد قال : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه , فخلقهم وهو الذدى ركب 


ر الإباق / الماربوك . 

ر٣‏ سورة الذارياث أ الآية ٦د‏ . 

. 5 سورة العدكبوت / الآية‎ )٣( 

. ٠١ سورة البظرة / الآية‎ )٤( 
. ۲۸١ ره) سورة البقرة / الآية‎ 


سو 

فيهم هذه الشهرة فهوت بهم يمينا وشالاًء فرقعوا فى التخليط والمعاصى» فلما 
أدركتهم رحمتهء وجاءتهم نصرتهء تاوا إليهء فوقعوا فى العبودية. 

فالشهوة باقية فيهم؛ إلا آنها ضعيفةء وحمدت نيرالهاء وانطفت شعلهاء وتضمنتها 
جوارح العبد» فصارت كحجرة قد غشاها الرمادء فلم يبق فى العروق والجوارح 
حرارة من الشهوة» فصار الضوء كور قد سكن ومد تسعره» فلم يزل هكلا يصير 
ره رماداً حتی برد فإاذا لزق به رغیف سقط ول يلزق به» وام ینخبز. 

فكذلك الصدر إذا برد من حرارة الشهوة: فكلما مر به ذكر شى تمانهى 
عنه سقط» ولم يلزق بهء فكلما كان الور أحمر كان الشى به ألزق» ونصحه أسرع 
فى العبد مدت نيران شهراته بالنور الذدى ورد على قابه فظفر بالتوبة. 

وذلك الدور من رة ا لله على العبدء وللرحمة روح وبرد حيدما حلت انطفت 
النيران» إذ كانت هذه التنور من الشهوة مورد غدا نيران العقاب» فإذا انتهى العبد 
عما نهى» وأتى ها أمر» واستمر فى ذلك لم بخل مسن شهوة تهرى به» وهو الدى 
يقال له افر ى» فإن أتى ما أمر» وكان ذللك الأمر موافقاً لشهرته حف فيه» وإن 
کان مخالفا لشهرته ثقل علیه» وأتاه بکرة. وإن انٹهی عن شسی؛ وكان ذلك النهى 
موافقاً لشهرله. خف عایه الإنتهاءء وإن کان عخالفا لشهرته تقل عليه الإتتهاء. 

فاا عملت فيهم هذا العمل هذه الشهرة الباقية فيهم» فعلم الله هلا منهم 
قبل آن يخلقهم أذكرهم على ذلك فخلق دار الدعيم والكرامةء ودار اللؤس 
والهوان» وافعا خبر ذالك على السنة الرسل فيهم ليهيج من لفوسهم الى فيي | هله 
الشهوةء وهذا الموى شهوة تلك الدارء وتميل بأهرائهم إليها. 
فان قال العصاة غداً ححمين إعزيدنه يا ربا إنك ركبت فينا هذه الشهوات 
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وهلا الهوى الذى هر أخلنا لما حرمت. 

کان من حجته علهيم أن يقول: قد خلقت دارأ فيها من النعيم ما يعلاشى 
هلا فى جنبهاء لم أرسلت خبر ذلك على ألسنة الرسل ليهيج من لفوسكم الشى 
منها سكون رغبة وشوق إلى هلا الدارء فإن كانت تلك حاضرة نظر أعينكم» وهله 
غابته إلى آخره فقد جعلت بينهما من التشاوت فى البون مالا بحصيه البشر علماء 
فكيف ل يهتج من نفوسكم الشهوة إليها والرغبة فيهاء ولم تطف شهوتها تلك 
شهوتكم هذه الدنياء ولم تقد فى أماعكم إشاعة هده الأخبار من الدارين على 
ألسنة الرسل ولم ينجع فى قلوبكم. 

فان لى عباداً حضروا هذا الجمع وهم معكيء أنجع هلا الخبر فى قلوبهم» فرفضوا 
عامة دنياهم رغبة فيها رغبعهم فيه» تصديقا لى لا أخبرتهم. حتى أسهروا ليلهم» وظماو! 
لهارهي» فضلا عما أمرت» وتر كرا ما أنفهم عنه أيضاً رغبة فيما عندى. 

وقد کان فی تر کیب آھوانکم وشھواتکم انکم کنعم إا تریا لکم شی من 
عرض الدنيا وحطامها الفانية رفضتم ما بايديكم طمعا فى نرال الزيادة. 

فلوا أن اح د کم قیل له: أرفض هلا الدرهم الذى فى يدك؛ وخل دینارا إلى نة 
و كان ذلك الضمان من الصادق الملى الوفى التسار ع الى ذلك - وقال إنه ليهون 
على رفض درهم لكان دينار أطعمنى فيه فلان الملى الرفى ضمن لى ذلك» رشهرة هذا 
الدينار غلب على شهوة الدرهم» وعرفة منه شهرة الدرهيء فهده معاملتكم أيام دنياكم 
فی کل شی فما بالکم ار ترفضوا شھراتکم النی حرمت علیکي) من أجل هذه 
الشهرات الباقيات التى بان تفاوتها أبعد من العرض إلى الثرى. 


ر١‏ الملى : الثقة الغنى .. وتكعب باممزء وبدونها مع تشديد الياء , 
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فقدم عمال الله غد على الله عاملين له على هلاء ماعين إليه على هذه‎ 
الرؤيةء أجابوه إلى ما دعاهم إليه من جواره بالطاعة التى رسم هم" وقال: موان‎ 
وهسلا‎ ٠ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تبعرا السبل ففرق بکم عن سا‎ 
صراط ربك مسفیماي".‎ 
فاتقوا عقابه الذدى آمرهم بقواه فقال اقرا النار» عملرا الطاعة وشهوة الشواب‎ 
قانمة بين أيدى قلوبهم عليهاء يعمالسرن» وإليها يبسعون. والتهرا عن المعصيةء ورهبة‎ 
القلب منحصبة بين أيدى قلوبهم؛ ومن آجلها ينهرن» ومنها يفرون فشغلت قلوبهم‎ 
نفوسهم بهاء ومصبرهم إلى عقابهمء فغدو على ملك غفور كريم» يعفر الللوب» يتجاوز‎ 
عن التقصيرء ويقبل الحسنات» ويعفوا عن السيئات » فان شقى جد أحد منهم » وساي‎ 


)١(‏ کلام الشیخ رجه ! لله يدور حول معبی حديث شريف؛ عن أبي هريرة رض الله غه قال صلى 
! لله غليه وسلم: (حفت الئار بالشهرات» وحفت الجا بالمكاره) ويرواية أخرى رجت النار 
بالشهو!ت» وحُجبت نة باللكاره) ومعناه أي جعللت الشهوات الفى حظرها الشار ع حجابا 
للتار» فمن هعاك !لمجاب ومزق حرمته ارتكاب تلك الموبقات كان ذلك سيبا لاصطلالهاء وذوفق 

عاب الحريق؛ ومعناة لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره» ولا روصلل إلى النار إلا اركاب 
الشهرات؛ وكذلاك هما حجوبتات بهما قمن هتك الحجاب وصل إلى احجرب, فهعاف ججاب 
الحنة باقحام اللمكاره» وهتلك حجاب النار بارتكاب الشهوات . 

. ١١۴ سورة الأنعام / الآية‎ )٣( 

(۴) سررة الأنعام ر الآية ۷۳١‏ . 

)٤(‏ أبسله: من بسل: أى حبس» وقد جاءت هده اللفظة مرتين فى آية كريمة من سورة الأنعام ولم ترد 
فى أى القرآن الكريم إلا فى هذه الآية الكريمة إوذر الدين اتخدو! دينهم لعباً وهوةً أن تبسل نفس 

) ما كسبت ليس ها من دون الله ولى ولا شفيح وإت تعدل كل عدل لا يوخا متها ولمك اللين ايلوا 
جا کسبوا فم شراب من یم وعلاب الیم چا کانوا یکمہون) ومعنی یسل تحیس فی انار او تلم 
للهلكة . 


1o 
سابق علمه فيه» فالتفت الى عملهء قايس" بالعدل» فإذا فعل ذلاك به هللف‎ 
واستحق العقاب» لاك العبد م بات بطاعةء ولا اهى عن معصية إلا به» ولربه عليه‎ 
المنة فى الترقيق والعصمة.‎ 

فإذا قايس أعماله بهدين غرقت أعماله كلها » ولفيست النعم عليه نعم الدلياء 
والآخحرة. فإنغلق بهاء آی شی یفکه إلا فضله ور عه › فان عمی أحد عما شرحناه فإن 
الأخبار واردة عن رسول ا لله صلى ا لله عليه وآله وسلم بجا حقق ذلك. روى سليمان 
بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد | لله قال: حرج إليدا رسول ا لله ب فققال 
: حرج من عندی خلیلی جبریل آنفاء فقال لی : یا محمد » إن لله لعبد من عباده عبد 
الله جسمائة سنة على رأس جبل فى الجر » عرضه وهر له مليوث ذراعا فى للفين › 
وامجر حيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية » وأخرج له عيناً عذبة بعرض الإصيع 
> بيض له اء عذب مستبقم" فى أصل ذلك الجبل › وشجرة الرمان هناك › تخرج 
كل ليلة رمانة » فإذا العشاء ترك. فآصاب من الوضوء أخد تلك الرمانة فأكلهاء تم قام 
إلى صااته » فسأل ربه عند وقت الأجل. أن يقبضه ساجدا > وإلا مجحل للأرض» ولد 
لشی یفسده عليه سبیلا حتی ببعثه ساجداء ففعل» فنحن نمر به إذا هبطنا واذا عرجتاء 
ونجده فى العلم آنه يبعث يرم القيامةء فيوقف بين يدى ؛ لله تعالي. 

فيقول له الرب : أدخلرا عبدى الجدة بر تى » فيقول: بل بعملى يارب. 
فیقول ؛ ادخلوا عبدی اة برمتی» فیقول : بل بعملی یارب - فیقول: قاپسوا 


() قايسه : من فاس الشي بخيره يقيسه قيا وافعاسه قدره على مغاله . | 
() هستبقم: : لكان أ الذي امسقم فيه الماءء أو القطعة من الأرض على غير هيئة التى الى جنبها وامل 
الكلمة مأخوذ من البقعة . 
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عبدى بتعمتى عليه وبعمله» فتو جد نعمة البصر قد أ-حاطت بعبادة جمسمائة سدة‎ 
وبقيت نعم الجحسد فضلا عليه.‎ 

فیقول: ادخلوا عبدى النار. فنادى: ربى برهك أدخلتى الجنةء فيقول : 
ردوه» قیوقف بین يديه 

فیقول : یا عبدی من خلقك ولم تکن شیا ؟ فیقول : نٹ يا راب. 

فيقول : أكان ذلك قبلك أم بر جعي ؟ › فيقول : بل بر متك › فيقول : من 
قواك لعبادة #مسمالة سنة ؟» فيقول : أنث يا راب. 

فيقول : من أين لك جبل وسط اللجة أخرج الماء الملاب من الماء الماح ء 
وأخرج لك كل ليلة رمانة » وانغا آخحرج الشجرة فى السدة مرة ؟ » وسالتنى أن 
اقبضك ساجدا ففعلت ذلك؟ 

فيقول : أنت يا رب › فيقول : ذلك بر تى › وبر تى أدخحلك الجنة > 
ادخلوا عبدی الجحنة فتعم العبد كنت يا عبدىء وانها الأشياء بر هة ١‏ فل ° 

قال أبو عبد الله: فهذا شأن عمال ١‏ لله. عملوا على طلب الفراب والمروب 
من العقاب » فلم لصف أعمالحم ممن الهوى» لان الهرب والطلب مخرجهما من 
الشهرة » لم إن الله عز وجل اصطفى من خلقه ما شاء الله فله من كل جسس 
صفوةء فالعرش صفرته من الملائكةء وجنة عدن صفوته من الجنانء والكعبة صفوته 
من البيوت » والأمناء صفوته من الملائكةء والأنبياء صفوته من الأولياء. 


رم هلا حلدپث مشهور ولعله من الأحاديث التى تشر إلى عظمة رحا ا لله بعبادهء حيث شا عه 
طويلاً في معاجم الحديث وفهارسها المعاصرةء وكتب الصحاح وغيرها وقد اهعدينا زليه و لله الحمد 
لى رواية مطولة أخرجها الباكم. ۰ 


والإأولياء صفوته من الزاهدين » والزهاد صفرته من العاملين والراغبين »> 

والراغيونك صفوته من الآدميين. لأنهم موحدون. 

ثم قسم العقول بينهم» وشرح صدرهم لاإسلام ولنور معرفحه هداهم › فكل 
مؤمنون » وكل إغا يقف على درجته › ثم من أ لله على طائفة منهم بنور أشعله على 
قلوبهيم» فانقفسح والشرح الصدرء وخر ج من سات منتبها لد من حلیل ررصف 
غميق» انتبه للخالق البارى العظيم الشأن» فامتلاأ قلبه فرقا عن عظمة العظيم» 
وحلاله الحليلء وعز العزيزء فقر ذلك الفرق الموى عن قليه» حعى صار بمعزل عن 
يع سعيه في مره ولهیه. . 

ثم رقا درجة أخرى من الانتباه فوجد النفس يا فيها من المزى» وباقى الشهوة قد 
دهلت ع کل حر كةء وميل لا ترايا له فى علم الغيب من الملك كيرياته وسلطاته. 

ثم رقا درجة أخرى فوجد النفس جا فيها من المرى وباقى الشهرة الراهلة قد 
صفا وطاب لا ترايا له فى علم الغيب من ملك فرد اليتهء فوقع قليه هناك على ۰ 
مشاهدته. 

عرف الأشياء كلها فيه وأذهلته عن نة والنار. 

وذلك أنهما كانتا للنفس لواباً وعقاباًء ألا ترى أنه لا ذكر الجنة قال: لإفيها ها 
تشتنهى الأنفس وتلد الأعين 4 - فأى قلب نال فهمه العزيز الماجد الجوادء 


ر١‏ ساته: حشبه (الساة : الاشبة) 
نقراً قرله تعالی عن سليمان عليه السلام (فلما قضينا الوت »ادي على موته إلا دابة الأرض تاكل 
مدساته فلما حر لبينت اجن أن لو كاتو! يعلموف الغيب ما لبثوا فى العذاب الهين) صورة ميا: اية 1# 


(۲) سورة الرحرف: الآية ۷١‏ . 


س ۵ 9 
وترادفت عليه بابلات بره ومرادفات عطفهء وصلت مته فى ملك الوحدالية 
مدفردا بهء فلم یشغل شغلا بل تلاشت یع أحوال اللفس ديا وآخرة» وطارت 
الفكرة عنه فيهم» وإنما يعرف هدا من ماله ويحفى على من حرم ذاكء وسقط عن 
هله الدرجة. 

فانها نال هده الدرجة مناً من ؛ لله عليهء وامعلاً قلبه منه وصدره» وأشعل النور 
فی جمیع جوارحهء فهو وطانء عطشان» وحیران» وغضبانء وسکرانء یعنی غضبان 
على نفسه» وسكران. قد أسكن المعنى الدى حل بقلبه عن كل شيم سواه قأحياه 
به فمن قلبه با له ثم رجح إلى أمره ونهيه لم يقل عليه الانتهاء عن نهيه» والانتهاء 
بأمره» ولم يستين فى قابه السرور بالثراب. 

وليس من الحال أن من هناك سرور الثواب» وقد امتلاأ سرورا ياهه» وملكه. 
و كيف يستعظم هذا ممن والجنة خلفه» و كيف يستبين سرور القلب بخلقة وسروره 
بربه» آليس هدا من الحال. إن طلب منهء كان من الحال إن طلبت رؤية نجم من 
النجوم فى قرن شعاع الشمس» فالنجم نوره بمكانهء ولكنه قد تلاشى عن بصر هلا 
. الناظر فى جب نور الشمس. فاذا بعد منه حتى تقارب من الغرواب) استيا ضوء 
النجم» فهذه القلرب تفاوتها بعيد نعيم أهل اجنة. 
نعيم آهل إجلية: 

وتما يحقق ما قلناء ما روى لنا: أن أهل اجنة اذا زاورتهمء لم رجعوا ل يلافسوا 
إلى النعيم تمان مائة سنة قد إمتلاأات آبدانهم ريا من النعيم» المحسب العاقل ازداد 
من تعيم الكل والشرب. 
وروی لا عن رسول اه ل انه قيل له: يا رسول الل أى نعي الختا اف ز۲ 


سپا ن پاس 
قال: النظر إلى وجه رب العرة. 

وروی عن ابن عمر رفعه قال: (إذا بلغ النعيم من أهل الجنة كل مبلغ وظنوا 
أن لا نعيم أفضل منه جلى هم الرب - عز وجل - فنظر إلى وجه الرحن نسوا كل 
نعيم عاينوه حن لظروا إلى وجهه فيقولون: ر يا أهل الجنة هللواً لى فيعجاوبرن 
بالتهلیل» فیقول فیهم: یا داود فمجدنی كما كنت تمجدنى فى دار الدلياء فمجد 
داود ړېه. 

قال أبو عبدا لله فكدذلك فى الدليا وقرفهم بين يديه ينعمهم فى مقاماتهم» 
ويدهلهم عن الالتفات إلى شى من الثواب» وهينتهم له يذهلهم عن الإالتفات إن 
المقاب إذا كان إلإلتفات إليهما اشعغالا عنه بالتفس» وبعد ما بين المشغول به 
والمشغول عنه ورغبتهم فى الثواب» ورهبعهم من العقاب متكمنة فى لفوسهم 

ألا ترى إلا إذ قدح بالزند وذنده الذكر. هاجت قلويهم» فهيهات إن يقف 
أحد على وصف ما يهتاج من قلوبهم من رؤية الدواب والعقاب» وكيف يقدر أحد 
ET‏ ذلك إا يرون القواب هن رأفته ورحته وكرههة وفضله»؛ والعقاب صن 
سخطهم» فبنوره ينظرون إلى الشواب والعقاب» والعمال بور العطاء يدظرون 
إليهما. 

فكما بين النورين من التفاوت كذلك تفاوتهما فى الخوف والرجاء والرغبة 


(+) لم نستدل على هدا الحديث الشريف فى كدب الصحاح بلفظه هلذاء وإغا وردت أحاديث مترالرة 
عن النظر إلى وجه ؛ لله تعالى بألفاظ مشابهة؛ مها قرله کل فى الخديث الدى رواه مسالم غن 
صهيب كه (إذا دحل أهل الحة ا لحنة يقول !لله تبارك وتعالى: تریدون شیا آزیدکم؟ فيقولون: أل 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا ابلنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطو؛ شيعا احب إليهم 
من النظر إل ربهم). 
() مدكمدة: مسعزة . یقال: کنه کنا وکونا واکتده آی ساره . 


ړژ ۹ 
رالرهبة لا يقدر أحد أن يناف ويرجو وبرهب إلا بقدر ما یری» ولا يرى إلا بقدر 
ما پری من عطاء النور. ) 

فاهل هده الطبقة فووا على صدق التفويض» والتو كل وتصفية الزهادة وصحة 
الورع. وذروة التقوى. فنالوا بها الرضا عن ربهم» والشكرء ومعالى الأخلاق» 
لأنهم قد باينوا هواهم و كيف يصدق تفویض عبد وهواه مقیم معه ميل معه هکلا 
وهکلاء وشهو ته عاملة فیه. 

وكيف يصدق تعيين عبد وموكله وزهده وهو مع الشهوة والرهبةء ولن 
یستولی على عبد شهوته فی وقت طاعته حتى يغلب ذكرها على قلبه إلا وذاك له 
بمرضد عن المعصية أيضاً وهر خطر عظيم. 

وروی عن البی کج قال: "قال الله تعالی من شغله ذکری عن مسالتی أعطيعه 
أفضل ما أعطيت السائلين" وروی عطية عن بی سعید الحدری قال:.قال رسرل ؛ لله 
# : يقول الله عز وجل: رمن ضغله ذكرى وقراءة القرآن عن مسألتى أعطيده 
أفضل ما إعطى السائلين) » وعن خلد بن معدان قال: قال داود يل » يقورل ۲ لله 
- عز وجلل (لاأعطين النفس» ولا سائل يسال إلا من أجل لفسه فهو مح اهوى) . 

فإذا كان لواب المشغول بذ كره عن السألة لانفس. أن ينال أفضل ما أعطى 
السائلينء فكيف وأن المشغول به من المشغول بدكره. هيهات عجز الخلق عن 


() رواه البخارى واليهقى والبزار عن عبد الله بن عمر رضى الل عنهما . 

(۴) م يرد حديٹ صحيح جمع بين الد كر وقراءة القرآن الكريم فى نص شريف فالديث الأول 
الى رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال صلى ! ف عليه وسلم.(من شغله رى 
عن مسالتي اعطيعه أفضل ما أعطيت السائلين) والحديث الآخحر رواه ابن حليفه عن أبى سعيد 
الحذرى قال صلى الله عليه وسلم رمن شغله قراءة القرآن عن دعالى ومسألتى أعطيته لواب 
الشا كرين) . 


س ن ~~ 

هلا الطلم العجيب» إلا من خصه | لله بصفو تهء وأصطفاه للفسه؛ وجمل هذا 
العلم هديته. 

قال: فشغل المؤمن فى دياه بدنياه وهو ملك من ملکه» قال الزاهد: شغلتى 
ملك الآخحرة عن ملك الدنيا كما شغلك أيها الراغىب ملك الدنيا عن ملك 
الآخرة. 

قال العارف: شغانى مالك املك عن ملكه؛ كما شغلك أيها الصديق ملكه عن 
هذين» فالآّول الراغب مشغرل بدلياه والراهد مشغرل بآخرته والصديق مشغول 
ملكه» رالعارف مشغول بربه فردا فهو قول رسول الله يل : سبق المفردون؟ قالوا 
يا رسول الله من المفردون؟. 
قال: الین اهعلوا فى ذ كر به" الحديث 
قال أب عبد الله : والمهعل فر لغة العرب الذى قد اهعد عقله فهو فى هيئة الحرف“ 
حى يخيل إليك أنه يعكلم إلياك بالمهاتر من الكلام كانه لا يعقلء فالذدين 
اهعدر! فى ذكره قد جدت عقرفم عن استعمافم عا يستعملهم امهم فى 


(ه) ورد الحديث الشريف بصيفة أخرى فى صحيح مسلم عن أبى هربرة رضي الله عنه . قال 
صلى ؛ لله عليه وسلم (سبق الفْرّدون قالوا: رما المفردون يا رسول ؛ له؟ قال: الذاكرون ۲ له 
تعالی كيرا والذ كرات" . 

() أصل الكلمة هذى هذياًء وهذبانا أى تلك بغير معقول . 

(۳) احرف من ګل شی: طرفه وجانبه بقال فلان على حرف من آمره: لاحي منه 3ا رای شيا لا 


يعجبه عدل عثه , 


OS 

قبضته» فبه یسمعون»؛ وبه يبصرونت» وبه یبطشون» وبه شون وبه يعقلون› 
فهذا عبد اتفرد له قلبهء قد غرق فى ملك الوحدانيةء وانفرد بإاهه فشغله 
بنفسه عن ملکهء وعن ملك ثوابه وعقابهء وملك دنیاه. 

فایدما نظر فمعه ینظرونه ويشظرون إليه. لأثه مرجود مع الأشياء الى 
هو ناظر إليهاء فلم تكن للأشياء دونه سلطان على شغله عيه» لأته قد أنحده 
ربه» فيسلطاله يغشي الأشياءء وجتنع هن الأشياء أن تشغله , 
منزلة الشكر والصبر: 

قال أبو عبدا لله: سآلت رمك ۲ ي عن مدزلة الشكر والصبرء أيهما أعلى 
درجة؟ فوجدنا أقرال المشدمين فى ذلك كغرة. 

منهم من قدم الشكر» ومنهم من قدم الصبر» وكل يرجم إلى شى من ظاهر 
ااكعاب» وتواتر الأحبارء وأنا مبين لك إن شاء اله ما حصل عندنا من عمل ولا 
قرة إل با لله . 

نظرنا إلى جوهر الشكر والصير وإلى اسعهماء فان الأماء دالة على الأشياء 
لأنها إشتقت من تلك الأشباء فوسمت بها. 

) فأما الشكر فهو رؤية العبد منة ‏ لله عليه في ذلك» والصير هو لبات العبد على 
مقامه من ربه. 


قالشکر جوهر الإمان» والصير جوهر الإسلام. وذلك آن العبد إطمان إلى ريه 
فسمی مؤمنا» وسلم لفسه عبداً فسمی مسلما وکلاهما فی وقت واحد» وعشد 


س س 

واحد» لأن القلب كان فى جولان وتردد. طالباً لريهء فلما أدر كنه الرحة وجاءه 
النور والمدايةء سكن القلب عن الجر لان. فقيل آمن كما اضطرب فى وقت الحرف 
من شى» فاما ذهب ذلك احرف سكن القلب عن الاضطراب فقيل آمن» فآمن 
على قالب العربية أفعل» فا نما آمن برب متقاد له» ومطيعه. ونظم هذه المعانى كلهاء 
فصار مسلماً له لفسه عبو ده بالانقیاد» فقیل: ممن مسلمء فلزمه الأمان فى رقت 
واحد لم مر بالاعصراف ليحرم عرضه ودمه وماله على الخلقء ويكرن اعتراضه 
بذللك حجة لله على من سراه إذا انتهكو! هذه الحرمة. 

فيبت من أقام الجرمةء ويعاقب من انتهكهاء ويأخد له منهم عق ولو م 
يعرف بذلك 1 يعم الحجةء ثم إقتضاه الرفاء بهدين الأمين يع عمره» لم وضع 
بین يديه فی یع عمره أمرین» لا يوجد هما ثالڻ. 

أمر هو يفعل باك» وآمر أنت تفعلهء قأما الى يفعله فأحكامه فى أحوالك التي 
بقلب فيها عز وذل» وفقر وغنى» وصحة ومرض» وأمن وخحوف» ولعمة وشدةء 
ورخاء وبلاء» وحبوب ومکړوه. . 

فاقيضاؤك الرفاء فى هذه الأحرال أن يطمتن به قلبك بافعاله فى هذه الأحرال 
رضاء كما إطمان به لسانك» فإن ل يقدر على ذلك رضاً لشهوة فيك للأشياء ومنية 
هاء فالصبر لابد منه وهو لبات الحرار ح على» مقامك فلا تعصيه. 

فاما الأمر الذى أمرت أن تفعله فالأمر والتهى» تاتى عا أمرت من الفرائض 
وتجتنب الحارم» فاقعضاؤك الرفاء بهذا الأمر والنهى فتكون قىد سلمث لفساك 


(ة) جرلان: اضظراب وعدم اسقرار . بشال: جال الأمر فی نفسه: تردد . وجال النطاق ولحوه: تحرك 
واضطرب لسعته . روالحولان: ما تجول به الريح على وجه الأارطر م 7 ات وحصى . 


س 

ومالات عبودية إليهء كما أسلست يومد إسلاماء فإذا حدمت عمرك بهذاء وقدمت 
عليه كنت عبدا قد وفيت له بالإعان والإسلام» فسقط عنك الوزر والحساب» ومن 
وفی بیعض هد! وخلط جاوزت الحسنات والسیئات» ووجب الحساب على حسب 
الخليط والتصفيةء فهلا شرح الإيمان والإسلام وفيه مقنع» وهر قطع لكلام 
المختلفين فيه» فمن تقدم قال بعضهم الإسلام والإعان واحد» قال بعضهم: هما 
امان . 

رجعنا إلى ذكر الشكر والصبرء قلدا: فالشكر فى اللغة هو انفتاح القلب حى 
تزاتا لك المنةء تقول العرب: شكر وشكر فهده من حروف الغلانية وكلاهما يؤدى 
إلى معتى واحد. إلا أله إستعمل هذا فى النوع وذلك فى نوع» فإذا كشف عن ثأبه 
قیل کشر» و[ذا انکشف الحجاب عن قلبه قیل شکر'. 

وهو أن يعصرر لك فى صدر منة ١ل‏ عليك فى ذلك الشى الى وضعه لك. 

وروی عن الحسن البصری أنه قال: قال موسی: یا رب كيف شكرك آدم؟ 
قال: علم أن ذلك مني فكان ذلك شکره. 

فالعلم من العلامة وهو التصور فى ذلك ولك أن الصدر يبت القلب فد 
أشرق فيه النورء فإذا حدث فكره أو دكر شى» وقع لدلك الشى ظل على الصدر 
بعنزلة الييت الذى يبضى فيه السراج على حائطهء فإذا أشرت بأصابعك هکلا فما 
بين السراج والحائط وقع ها ظل على الحائظ وتصورت تلك الإشارة مشلا بين 
عينيك؛ فينظر إل عدد أصابعك إن زادت أو نقصث» رإلى صورة وجهلكفء فكدلاك 


ر( شکر فلانا: د کر لعمعه وآئني غليه . 


P~ 
شان القلب يعصور للك ذلك الضي الدى تردد دكره على فلبك وقع ظلهء فإذا‎ 
ذد کرت اللخالق م يقع لد کره ظل.‎ 
لأن الذى أشرق ترره فصار الصدر شعاعاً كله منزلة المرآة ادا لاقي نوره‎ 
بصرك نور المراة رأيت فيه الجبال» فإذا لاقى لور الشمس صار شعاعا وإمتلا البيست‎ 
من شعاعه» فهله صفة الثكر واه دل على» صفعه» وأما الصبر فاشحقاقه من‎ 
الاصہار؟ وهو آن يخا الشی حرطا ومن قم ته عن أكل الصبورء وور‎ 
ينصب الشى ليرمى بالسهام. فكان صررة الصبر ثبات العبد لسهام القضاء‎ 
کالفرض لسهام ابن آدم لا ميل ینا ولا شالاًء ولا يزول عن مكانه مولياً هارباً فإن‎ 
شرط العبد فيما بيده وبين ربه الإبمان والإسلام.‎ 
فالدسلیم هر قائم بین يديه حکمهء فإذا جاسهم القضاء ترك ال ركب وهرب‎ 
فعصا ربهء من أجل ذللك الحكم الدى حل بهء كان قد ترك القيام فالشكر هر رؤية‎ 
النعمة والنة وهو عمدحه.‎ 


ر١)‏ صفة الشكر : أنه يدأ بمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم» ومعانى الشكر عندئد “ كما 
ينول ابن القيم فى مدار ج السالكين - للالة: معرفة اللعمةء قم بول النخمةء كم الشاء بها 
فمعرفتها: تحصيلها ذهناًء كما حصلت له خارجا. وقبوها: هو تلقيها من المحم ياظهار الفقر والفاقة 
إلبهاء وآن وصرفا إليه بغير استحقاق منهء ولا بل شن . والتناء على المنعي التعلق بالتعمة نوعات: 
عا وخاص فالعام وصفه بالجرد والكرم» والبر والإحسانء وسعة العطاء» ومحر ذلك والخاص» 
الحدث نعمته والاخبار بوصوفا المي من جهته كما قال تعالى زرأآما بنعمة ربك فحدت)) . 


(۴) صبر عن الأمر صبر!: : حبس تفسه عنه والصير التجلد وحسن الإاحمال» ورمضان شهر المي 
أنه حبس للنفس عن الشهوات . 


س 


والصبر هو صبارك لفساك بين يديه كالغرض ينصب السهام وهو مدحك ففى 
الشكر إظهار مدحهء وفى الصبر إظهار مدحك» والشكر هر أن النعم ظاهر بها 
عليك لڑری مدحه وتدطق بالحمد له عليه" والحمد والمدح إمعى واحد إلا أن 
الحمد مستعمل فى صنعه» والمدح مستعمل فى صفاته» فكأن الرؤية منك تؤد بك 
إلى الخياء منه والخضوع لهء والصبر هو أنه إبعلاء ليستخرج خيرك وشرك» فهل 
٠‏ لمت له وهل تنصب نفسك لسهام غرضه» فكان ما خضعت وتلللت وانقدت من 
أجل اللعيم نما يظهر صدقك,» فالذى ابعلاك به بانك شكورء تحقق ذلك قوله جل 
وعلا: إن فى ذلك لآیات لکل صبار شكرر4 . 

قأخرج الصير على قالب فعالء وأخرج الشكر على قالب فعول» بدا بالصبر 

قبل الشكرء لأن بالصبر يظهر الشكرء فالشكر منكمن كالنار فسى الحجء والبلاء 
کالزند یوری النار میں . من الجمرء فبإاذا اقدحت به الحجر ظهر امنكمن من النار. 


)١(‏ فة فرق بين امد والشكر .. فالشكر عرفان الإحسان ونشره» قال لعلب: والشکر لا یکون زب 
عن يد» والحمد يكوك عن يد وعن غير بدء والشكر من الله انجازاة والشاء الجميل» والشكر: 
الخاء على الحسن جا أولاه من المعروف» وأشكر الضرع واشعكر: امعلا لينا . واشدكرت السسماء: 
حفلت واغپرت وجد مطرها واضعل . 

أما المد فهو أعم من الشکر ویکون عن ید وعن غير يد والحمید من صفات اء والحمد 
ا رأس الشكرء مد الرجل إذا رضي عله ومذهبه وفلان يتحمد التاس بجوده أى يريهم أنه شعمود, 
ویعحمد غلی: أ ن على . ) 


(۷) سورة إبراهيم / الآيا د , 


ا ا 


فکذلاف الشكر هو رژية اللعي“ « والقدح بالنعمء وتعظيم إلعطاءء والتذلل له 
والتواضع لعظمحه» وهشاشة القلب» فیلا له سر فى القلب منکمن. 


فاذا ضرب بالبلاء فوجد صابرا لا يخر ج» فقد إمتحن لاستخراج خيره اللى 
کان فيه سراًء ثم إ۵ وجد راضياً فقد سال البلاءء فقد ضرب بالؤدد الأكبر حتى 
آوری جع ناره. ) 

فدل هلا آن الأمر الحديد إنغا هو ما فى الحجر من النارء والزلد والحجر ليس 
هما دلك الخطر والقدرء فهلا مغال الشكر والصبر فى صورتيهما. 

والشكر سرور القلب بنعمة ربك فرباف عندك تمدوح» فإذا ضربت بالبلاء 
فصبرت فانت الممدوح» والرب ل يزل تمدوحاء فإذا استعملك يا فيه مدح ربك 
خالصاً صافياً حير للك من أن تستعمل با فيه مدحك مع مهدح رباك فيكون 
٠‏ هزاحا فإن الغناء من الجراءء ١3ا‏ جزيت بشي فى الدليا فالحظ هساك منقرص 
IT‏ 
درجة الشكر: 

ومن درجة الشكر أن ا لله أثنى على ألبيائه وأصفيائه. فاا أثنى بالشكر على 
نوح» وإبراهيم عليهما السلام. 


() جاء فى هلا المعني حدیث شرف د کره ابن بی الدنرا فى كتابه ركتاب الشكر) عن اعمات ابن 
بشیر قال: قال رسول | لله صلی | لله عليه وسلم۔(المحدث بالنعم شکر؛ وتر کها کفر؛ وسن لا 
يشكر القليل لا بشكر الكتيرء ومن لا بشكر ال والحماعة بركةء والفرقة غلاب , 


~۹ 

فقال فى قصة نوح: "إله كان عبداً شكوراً"“ وقال فى ابراهيم: "اجا 
وهداه"“ .وذ كر من سواهم من الرسل فقال: "كل من الصابرين”" - رخصهما 
ہبلکر الشکر مع آن کلھم شاکرون» وعمھم بذ کر الصبر مع انهم کالوا صاہرین 

فالشاکر قد ظهر ناره فلا حتاج الى قدح الزند حتی یری» والصابر لاہد من أن 
یکون هناك شی حدی یسعخرج پالزند لاره. 

فمنهم من يورى لأنه يابس الباطن من الشهوات» ومنهم من لا يورى لرطوبة 
الباطن من الشهوات» كما أن الحجر إذا أصابته نداوة فضرب بالزند لم يور . 

ومن درجة الشكر أن الله تعالى دكره فى المنزيلء فقال: "أن اشكر لى 

ولوالديك"* » رقال فى الصبر: "رأصبر لحكم ربك" وقال: لإولمن صبرغ الهو 
خير للصامرين]# - فاخبر أن الشكر له والصبر للصابرين» فشتان بين أمرين 
أحدهما له والآخر لك . 

ومن درجة الشكر إنه ذکر الشكر فقال: "اعملرا آل داود شک ٩‏ فالعمل 
إظهار الشكرء والصبر هر ترك العمل الدسبى فلاك عمل» وهلا كف عن العمل 
ففى هذا الكف ترك الشهوةء والعمل زيادة. ومن درجة الشكر أله دكره فقال: 


, ۴ سورة الإسراء / اة‎ )١( 
, ١١١ (؟) سورة اللحل أ الآية‎ 
. سورة الأنياء / الآية د۸‎ )۴( 
. ١٤ سورة لقمان / الآية‎ )4( 
. ٤۸ (ه) سورة الطور / الآ‎ 
. ١۴ سورة انحل / الآية‎ )( 
. ١۴۳ سورة سبا أ ألآية‎ )۷( 


س۷ 
"وقليل من عبادى الشكور"' . 

لأن العاملبن له قليل» وأكثر العبيد إنغا يعملون لأنفسهم. ابتغاء وجه ا لله 
وطلب مرضاته» وقل من يعمل له على العبودة شكرا .© 

وبلغا آن رسول الله ب - كان يقوم حتى تتورم قدماه بعد المغفرة؛ فقيل يا 
رسول الله: أتفعل هذا وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال: أفلا أكون 
عبدا شکور زف 

وبلغنا أن إدريس جاءه الملك فبشره بان ا لله عنك راض. فسال الحياةء فقال له 
اإلك: وما تصدع بالحياة؟ قال: أريد أن أعمل لربى شكراً عا رضى عنى . 

حدلنا بدلك عبد ۱ لله ہن بی زيادة عن سنان عن جعفر بن سلیمان قال حدثنسا 
سنان أُبو ربيعة قال حدلنی جعفر بن زيد العیدى قال: أتى إدريس ملك من اللالكة 
فقال: جعت أبشرك أن ١‏ لله عنك راض: فبكى إدريس؛ وأخذته لفخة» لم سال لله 
ان تی فقال له اللك: رما لصم بالقاء وقد رضی الله عنك؟ فقال: إا کت 
أعمل لنفسىء» فأريد البقاء لاعمل فى الشكرء فبسط املك جتاحه فقال له: أجلسء 
فجلس على جناحهء فصعد به إلى السماء , 


. ١۴ سورة سا / الاية‎ )١( 

(۲) ذکر الإمام الفرطبی فی تفسیر قول تعالی (وقلیل من عبادی الشکور) آن عمر ہن ا خطاب رضی 
؛ لله عنه مع رجلا دعر | لله تعالى: فيقول (اللهم أجعلنى من القليل) فقال عمر: ومن القليل؟ 
فقال الرجل: آل تقرا قوله تعالی (وقلیل من عبادی الشكور فقال عمر: كلل اناس أعلسم منك يا 
عمر أ 

و المت ورد فى الصحيحين عن السيدة اة رضي ال عه ٠‏ 


س ۷ س 

والشكر فع الأحرار» والصبر لعل العبيد» وإنغا هى عبودية ثم حريةء ألا ترى: 
أن إدريس عمل فى الشكر بعدما رضى عته وحرره» ورسولنا عليه الصلاة والسلام 
عمل فيه بعد ما حرره» وغفر له اللنوب ما تقدم منها وما تاخر, 

قابعدأ رسولنا عليه الصلاة والسلاح الصبرء ثم بالشكر وكذلك بكل متحن لا 
بالأقل فم بالاأشد والإممحان بالصبر أشر منه بالشكر. 

الا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (لأنا بفتدة السر أخوف عليكم من فننة 
الضس)" أو قول عبد الرحمن: إبعليدا بفعسة الضر فصبردا وإبعلينا يفتنة السر فلم 

فكل متحن خرج مستقيماً من اللقم فهو أرفع درجة من اللى خرج هن 
الشدةء وهو قرل عيسى عليه السلام (فلا عبید أتقیاء ولا آحرار کرماء). 

وتاویله آن العباد على ضربین: عبد ولدته آمه حرا کريماًء حرا من الشهرات ) 
كربا طبعه من لين ال كيب وصفاء الخلق» وطهارة الروح وحرية الطينة ألا ترى 
أن الطين الحر كيف ينفاد للعمل هذه الكريان" والجرارء وكيف يعمددء فمن خلق 
- هن ذلك الجنس وطبعه لينا كرما حراًء وعبد ولدته آمه کزاً نیما" دا شهرات» 
وذاك لصلابة طينته وقوتها وحدتها وكرازتها. ) 

فاخلاقه كدرة» وروحه كدودة فى إستعماله فى الحسد بهله الأخلاق فإذا 


() م معدل على هذا الحديث بلفظه هذا فى كدب الصحاح . 

() لم جد ها مرادفاً فى القواميس العربية . 

(۴) کز شی كزاكة: یس واتقبض من الیردء وفلان کرازة: قل خیره ومساعدته فهو کر ورجل کر 
اليارين جخيل . ) ) 


-114- 
أدر كه الإبعان والخوف من ريه إنقاد» فهر عبد تقى لا يصلح للعبودية الصافية إزغا 
يصلح ذلك للعبادة المازجة فله الجنة والأول وهلا اللقتصد, والأول السابق 

بالخيرات ياذن ا لله ذلك هو الفضل الكبير" . 
فهذا إنما يعمل على الصبر فى الطاعة والصبر عن المعصية فهر بدا فى عمره 
فى أثقال الدين» والأرل مخطى هله الدرجة إلى درجة المعرفة فربضه" القربة 

ومعتكفه باب الملك» فهو يعمل على الشكر واحبة والشوق. 

فهر فى بساتين الدين قد إرتفعت عه ألقال الدين دشط من عقلهاء فقال: 
#زوقليل من عبادی الشكور4". 3 نجده قال: وقليل من غبادى الصبررء فالأقل 
من كل صف هو الأغر. 

آلا ترى أن المؤمبين قليل فى الكافرين» والأتقياء قليل فى المزمدين» والأولياء 
قليل فى الأتقياءء والأنبياء قليل فى الأولياء» والرسل قليل فى الأنبياء . 

ومن درجة الشكر إنه قال فى تنزيله: ((وسنجزى الشاكرين). وقال: رما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). فذكر الأجر لأنه عوض من شدة لفسه 
لبت على الشدة على جهة الماجرق فاعطاه أجرهء والشاكر بذلك له على طريق 


١١‏ هدا العنی مرجود فى قرله تعالى رم ورا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظال لنفسه 
ومنهم مفتصد ومنهم مابق بالخيرات ياذن !لله ذلك هو الفضل الكبير) فاطر : ۴۲ , 

(۲) الربض : ما حول المدية والمربض: المأوى . 

(۳) سورة سباً / الأية ۴ . 

ر4) سورة آل عمران / الآية ٠٤١‏ . 
(ه) سورة الزمر / الآية ٠١‏ . 


سو لا 

المكارمةء وثيت له على العبودية على طريق السخاء وبنفسهء فل كر الجزاءء والجزاء 
مكافاة السيد لعبدهء والصابر عامل على جهة التجارةء وإعطاء أجره فى الحدة بفير 
حسالب. ) 

لان الصابر أخحل من نفسه فضت فأعطى أجره» والشاكر أعطى فتواضع وتكرم 
فجزى وأجر الصابر من الجنةء لأله عوض للنقفس من الذى أخد منها وجزى 
الشاكر بالعواضعم رفعة والتكرم كرم» فبعدما بين الأمرين نال ذاك الجنةء ونال هذا 
الرفعة والكرم من ربه. 

فقد قلتا: إن هذا الصبر عامل على جهة التجارة فأاعطى أجره من الجنة 
والشاكر أعطى القربةء فالجنة عوض عن الوس التى سلمت إلى ربها فثبت فنقفت 
فيهاء والقربة عرض عن القلوب التى قطعت أسبابها إلى خالقها فهذا عمل على 
السماحة والسخاوة بنفسه من غير تلفت إلى متاجرة. 

والصابر عمل له على ما ذكرناء فول جزاء الشاكر بنفسه»ء فقال سيجزى 
الشاكرين وإنهم ذكر جزاء الصابرين من بلى ذلك منه فشتان ها بين الحديسد 
والحجر . ٤‏ 
وهن درجة الشكر أن ضده كفر > وضد الصبر الجز ع » والكفور مقوت» 
والجز ع مذنب» لأن ترك الشكر هو من العطاء وذهاب الرؤية فى وقت الغفلة عن 
الرب عز وجل» ولرك مدحهء ولرك الصبر هو أن الشدة أزعجته من مكانهء فقيل 

جزع لا أعجر البلاءء وجزع وعجر على واحد إلا أنه مستعمر فى صنف» وذأك 


() هلا العنی موجود فی قرله تعالٰی‌ (لئن کرم لأزیددکم ولان کفرتهم إن غدابی لشدید إبراهیم: ۷ . 
(۲) هلا العنی موجود فی فوله تعالی (سراء علینا اجزعنا آم صبرلا ما لنا من حيص) إبراهیم : ۴١‏ . 


VN 

مستعمل فى صنف» فالعجز ضعف الجوارح سقوطه من ذلك العمل والجزع ضعف 
النفس فى الباطن وسقوطه عما أريد من الفبات. 

ففى العطاء ترك مدحه وغفلعه عن ذكره وفى الجزع سقوطه عن مقامه» 
فالآول لعظم خطر› فلدلك صار ثرابه أعظم من درجة الشكر أنه قال: #إواستعينوا 
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين¶4 . لأن الصابر يحتاج إلى العوك» وم يقل مع 
الصلينء لأنه فم لأن المصلى مقامه مقام الشكر فهر مع الصابرين والمصلين ألا 
ترى إلى قول رسول الله ~ صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قرة عيسى فسى 
الملا“ ولم يقل بالصلوةء ولكنه فى الصلاةء وهر لانفعاح القلب فى الصلاة ) 
ووجود القلب لذة القربةء والمناجاة 

وليس هذا فى الصرم» لآنه كف عن الشهوات. محصاج إلى عون. فهر ٠ع‏ 
هؤلاء العون ومؤلاء فى القربة. ) 

ومن درجة الشكر أله قال عز وجل: لن شكرم لأزيددكم)* . وزيادة 
الشى من الشى» فجعل زيادة الشكر شكرا آخرء وذلك أن الصبر إذا رأى المة 
عجل الله له فى العاجل لواباً فراده دوراًء فهر زيادة الشكر فإزداد بصيرةء فالك 
بعث له على السير إليه» والوصول إليه . 


. ٤ ٩ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

ر الحدیث ورد فی النسائی وسند الامام امد وذكره الألبانى فى الجامع الصغير ونص الحديث 
الشريف عن انس بن مالك رضي ا لل عه قال - صلى الله عليه ولم (حبب إلى من الدنيا النساء 
والطيب» وجُعل قرة عينى فى الصلاة) وفى رواية (رجعلت) . 

. ۷ سورة إبراهيم / الآية‎ )٣( 


VY 

وقال فى الصبر: لإإغا يوفى الصابرون أجرهم بفير حساب' » فوجدنا 
الشكر ثوابه الزيادة منه» وهو سبب الوصول إليه» ووجدنا الصبر لوابه من الجنة» 
والصابرون تنبعوا على أحكام ربهم وتاجلوه» وأثابهم لعيم الجسةء والشاكرون رأوا 
اة بذلك النررء قزادهم نورا وازدادوا بصبرة. 

فامعلات قلوبهم معرفة وبصيرة وعلقت بالدعم» فتمدل هلا فى التصوير» كأنى 
قلت لبد لی : آشرت له إلى مکان بعيد منى قف على ذلك المکان بین یدى حتى 
أرميك بسهامی» فإن ثبت لى» كان فى ذلك علامة صدقك فى تسليم نفسك إلى 
العبودة. فلم أزل أرميه وهر رسخ القدمين لابت لا ييزول عن مكانهء قد رفع 
المبالاة عن لفسه» فقد أظهر صدقه فى تسليم نفسه إلى» وإيشارى عليها فأاكرمته 
وهديتدء وأغنيتهء وأجزلت له عطيعه» وأعتقعه غا أظهر من صدقه. فهدذه صفة 
الصابرين. 

والآخحر عبد لى قلت له: قف هناك فكلما رميت إليه دینارا فقبله فرمیت إليه 
دينارا فأخذه ثم روميت خر رمية أقصر من الأولى» فوقع منه على ربوة فتقدم 
فرفعه» ثم رميت آخر فوقع دون ذلك» فتقدم فرفعه» م رمت آخر فوقع دون 
ذلك» فىقدم فرفعه ثم رميت آخر فوقع دون ذلك فتقدم فرفعه ثم رميت آخر فوقع 
دوت ذلك فتشدم فرفعه. ) 

فلم أزل أرمى إليه دينارا بعد دينارء فكل واحد دون الآخرء وهو فى كل 
واحد يتقدم لرفعه» حتى صار واقفا بين يدى فى محل القربةء فهله صفة الشاكر. 


. ٠١ مورة الزمر / !لآبة‎ )١( 


س 
صفة الصاير: 

فالصابر واقف بمکانه بُرمی بالشداند ليثبت ويظهر صدقه بعسليم لفسه فتعلو 
رتبعهء وتخلص عبوديته» والشاكر يرمى باللطائف والتحف ليدلو فعطهر شرت" ؛ 
والشاكر راكض اليد عدوا تعظيماً لربه بما يصع به؛ ومحبة له وشوقاً إليه . 

والصابر ثابت إعمكانه وفاء لربهء والشاكر يقمع لفسه بالبر حتى يستحى» فرج 
إلى ربهء والصابر يقمع لفسه بالبلاء حتي بلللهاء فينقاد لربه . 

فالشاکر يرجع إلى ربه مسروراء والصابر يرجع إلى ربه مقهورا نفسه» فالشكر 
سرور القلب با لله» وفى الصبر تحير وانكسار؛ وهو خطر عظيم هلا بالبر والنعم. 
وهذا بالشدة والبؤس مقهور لأن الدفس عليك» وفى الأول معك فيها هنا تعينك» 
وهناك تعين عليك» إلا أن يعصم ا لله» فتحرر ولدهش . ) 

والشكر رؤية العبد بره» لطفه»ء وجوده» وكرمهء وعطفه» ورأفعهء ور مته 
وإحسانه» والضبر رؤية حكمه» والشكر رؤية بر ا له لعبده» والصبر طلب الصدق 
من عندة» والشكر بنرلة المرهم للنفوس» والصبر بمدزلة دواء المشىء والشكر بمنزلة 
أدرية الكيمياء يلقى منها مبقال على مالة منقال هن صفرء أو شبه» فتصير ذهباً. 

والصيبر بمدزلة النار يصفى الذهب ويزيل خبده لشدة حريقه»ء ليس له ساطان 
الكيمياءء والشكر رؤيعك الأشياء له وإمساكك على لوابيه وأموره واحدةء أو م 
يأاخذه فهر له . 

والصير تسليماك الأشياء إليه من بعد أن حبسته لنفسك» فياخله منلك» وفى 


() شرتهء ی حرصه وإشتهاژه . 


YY — ) 

الشكر رؤية الحظ من الهء وقى الصبر رؤية النفس: إن الله وجدك حقاً فقط 
والشكر مان البد: أن الأشياء له ومدهء والصبر إعان العد: بان نفسه لهء والشكر 
منزلة لا يناغا أهل النار فى النار وهو لأهل النة . 

والصبر منزلة قد يناها أهل النار فى النار وإن كان غير مقبول منهي» والشكر 
باق لأهل ا نة فى الأبد السرمد» والصبر على» البلاء والعافية من فضله . 

والفضل من جالهء والبلاء من سلطانهء والسلطان من ملكهء وفى الآحرة غد 
للجمال منه لأهل إلجنةء والسلطان منه لأهل النار. 

فانظر من أين مستخرج العافية» ومن أين مستخرج البسلاء والشكر مع ر 
القلب بصنع ١‏ شد؟ 

والصير مع أل القلب منعة الفس حكم اء والفرح مركب القلوب فى حال 
السير إلى ١‏ لله عز وجلء والوجد من الأ بجر راكد فيحتاج إلى سفينة وريح طيبة . 


تم الكتاب بحمد؛ لله 


س ن اپا إا سہ 
المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 
إبراهيم: الشيخ محمد زكى إبراهيم 
أجدية التصر ف ط. المشيرة الحمدية ۳ه القاهرة. 
الأشعرى: أبو الحسن على بن إماعيل العشرى. ‏ 
مقالات الاسلامين» تحقيق: محمد يى الدين عبد الحميدء ط. مكبة النهضة. 
الأنصارى: الشيخ زكريا الأنصارى 
لعائج الأفكار القدسية شرح الرسائل القشبريةء ط. الأميرية؛ بر لاق ٭ ۹ ۲ إ ه. 
الأهوانى: الد كترر أهد فؤاد الأهوانى. ) 
القيم الروحية فى الإسلام » ط انلس الاعلى للشعون الإسلامية بالقاه رة 
۲ هھ. 
أمين: الد كتور عفمان أمين . 
ألجرانةء ط. دار القلب» بیروت؛ £ ٩٩‏ !م . 
اہن الجوزی: اطافظ أبو الفرج عبد الرجن بن أبى الحسن . 

- تلبيس إبليس» ط . مكتبة لصير بمصر . 
- صفرة الصفرةء ط, حيدر آبادء الهند ١٠١٠إه‏ . 
ابن حجر؛ أبو الفضل هد على الكشانى . 
لساك الميزات» ط. حیدر آباد) ۱۳۲۹ھ . 


س س 
ابن خلدون: عبد الر هن بن محمد . 
اللقدمة: ط. نة البيان العربى ) 
ابن رجب: زين الدين أبى الفرج عبد الرهن بن شهاب الدين 
اختيار الأولى فى شرح حديث اللا الأعلى» ط. النيرية» مصر 
ابن عجيبة: أ همد بن محمد بن عجيبة اللحسن. 
الفعوحات الإهيةء ط. عا الفكر إبعصر 
ابن عربى: محمد بن على الطائى المترفى سبة 1۳۸ه .. 
الفعوحات الكيةء» ط. بيروت . | 
ابن قيم الجوزية: شس الدین أبو عبد ا لله محمد بن ابی بكر بن 
أبى أيوب بن سعد الزرعی المتوفى سنة ١٥اه‏ . 
الروح» ط. تصير بالأڑهر. ۰ 
-- مفتاح دار السعادة وشعور ولاية العلم والإرادةء ط. السعادة بالقاهرة . 
أبن کثشر: عماد الدين بو الفداء إتجاعيل ين عمر بن كثير 
المتوقى سنة ٤‏ ۷۷ه. 
ا ط. كتاب التشعب بالقاهرة . 
ابن منظور: | بو الفضل محمد بن جلال الدين. 
* أبو حفص: الشيخ أبو حفص عمر بن بدر الموصلى. 
المغنى» ط. الأزهر» ٤١۴‏ ١ه‏ . 


س ا س 
* أبو الشيخ: أبو محمد عبد !لله الأصبهانى . 
أخحلاق البى وآدابه» ط. دار السعادة صر . 
* أو لعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد ! لله الأصبهانى ۰ھ 
حلية الأولیاء وطبقات الأصفیای ط. دار الکتاب العربی» بیروت»؛ ۳۸۷ ۹ه 
* أبو طالب المكى: محمد بن على بن عطية المعوفى» سنة ١۲۸ه‏ . 
- علم القلوب» ط. مصرء ٤١١١م‏ . 
قوت القلوب) ط. دار صادرء یروت . 
* بركة: الد كدور عبد القعاح برك . 
- الحكيم الزمدى ونظريعه فى الرلايةء ط. مجمع البحرث الإسلامية 
۱ھ ١‏ 
- فى التصوف رالأعلاق, لصرص ردراسات» ط. دار القلم» ببروت . 
* التفتازانى: الدكعرر أبر الوفا الغنيمى التفعازانى . 
ابن عطاء ١‏ لله السكندرى وتصرفهء ط. القاهرق ۸٩۹١م‏ . 
* جعفر : الدكتور محمد كمال جعقر . 
التصوف طريقاً وتجربة ومدهباء ط. دار المعرفة الجامعية ١٠۹۸م‏ . 
* اجیلانی: أبو صاخ عبد القادر بن موسى . 
- الغنينمة لطالبی طریق الحق» ط. احلبی» ١۷١٠ه‏ . 
- فتو ح الغیب» ط. الخحلبی»؛ ۲۹۲١ه‏ . 


~A 


*الجيلى: العارف با لله عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى . 
مراتب الوجودء ط. مكبة الجندى»ء مصر . 
* الحكيم الرمذدى: أبو عبد ا لله محمد بن على التوفى سنة ١‏ ۷٣ه.‏ 
- الأ كياس والمغرين» لحقيق: الد كعور مد السايح» والدكتور السيد الجميلى. 
منازل العباد من العبادةء تحقيق: الد كتور أحمد السايح . 
~ بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» تحقيق: الدكتور جمد عبد 
الرحيم السايح. 
س حم الأولياءء تحقيق: الد كتور عفمان إماعيل . 
- عابم الأولياءء تحقيق الد كتور سامى نصر لطف . 
- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول» تحقيق: الد كتور السيد الجميلىء 
والد كتور أحمد السايح . 
* الحكيم: الد كتورة سعاد عبد الحكيم . 
المعجم الصوفىء ط. المؤسسة الجامعيةء بيروت» ١١٤٠ه‏ . 
* حلمی: الدكتور محمد مصطفی حلمى . 
الخياة الروحية فى الإسلام» ط. اليئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸4م . 
* الخراز: ابو سعيد . 
الطريق إلى الله أو كعاب الصدق»ء ط. دار الكتاب الدينةء ٥۹۷٠م‏ . 
* الخطيب: الأسعاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشاة التصوف» ط. مؤسسة الشرق للطباعة ١۳۸٣إه‏ . 


— ۷ - 


* الدباغ: عبد العريز الدباغ . 
ألابريز؛ ط. محمد على صبيح . 
* دنيا: الد كتور سليمان دنيا . 
مفهوم التصوف» ط. مؤسسة الشرق للطباعةء ١۹۹۸ع‏ . 
* ذکری: الد کور آبو بکر ذکری . 
تاريخ النظريات الأخلاقيةء ط. مكتبة الكليات الأزهريق ۴۷۸١ه‏ . 
السايح: الدكعور جمد عبد الرحيم السايح . 
- السلوك عند الحكيم الترمذدى» ط. دار السلام بالقاهرة . 
- الفضيلة والفضائل فى الإسلامء ط. جمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 
هلا هو الإسلامء ط. دار الثقافة بالدوحة . 
عباس حمود العقاد فيلسوفاء رسالة ماجستيرء 2 . 
* السراج: أبو نصر عبد ١‏ لله بن على الطوسى ۷۸٣ھ‏ . 
اللمع» ط. مصرء ١٠٦4م‏ . 
* سعد: الد كتور محمد سعد . 
التصوف فى تراث ابن تيميةء ط. افينة المصرية العامة للكتاب ۹۸4م . 
* السكندرى: ابن عطاء السكندرى . 
- تاج العروس على هامش التويرء ط. القاهرة . ) 
شر ح الشیخ الرلدی على الحکيم» ط. البابی الحلبی ۸١۴١ھ‏ ۔ 


“Am 
. ھ٤١۲ السلمى: أبو عبد الرجن محمد بن الحسين بن موسى‎ * 
. طقات الصوفيةء ط. القاهرة‎ 
السهروردى: شهاب الدين آبو حفص عمر بن محمد ين عبدا لله‎ * 
) . ۴ھ‎ ٢ 
. م١۹۳۹ عوارف المعارف» ط. مصر‎ 
. الشاذلى: الدكتور الشافلى‎ * 
مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكعاب والسنة “ رسالة د كتوراه عكبة‎ 
. كلية أصول الدين بالقاهرة‎ 
. شرف: الد كتور محمد جلال شرف‎ * 
أعلام العصوف فى الإسلام» ط. دار الجامعات المصرية بالإسكددريةء‎ 
) .2۹¥٦ 
. الشرقاوى: الدكتور حسن محمد الشرقاوى‎ 
. ألفاظ الصرفية ومعاليهاء ط. دار المعرفة بالإسكددربة‎ 
. نحو علم لفس إسلامى»ء ط. افيئة المصرية العامة للكتاب‎ - 
. الشعرانى: آبو المواهب عبد الوهاب ہن آحجد بن على ۹۷۳د‎ * 
. م۹۲۳١ الطبقات الكبرىء ط, مصر›‎ - 
. تنبيه المغرين» ط. دار إحياء الكتب العربية‎ 
. لطائف المن والأخحلاقء ط. عام الفكر عصر‎ -- 
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* صبحی: الد كتور أحمد مود صبحى . 

العصوف إججابياته وسلياته» ط. عا الفكرء الكريت . ) 
* صقر: الأستاذ حامد صقر . 

لور التحقیق؛ ط. دار التالیف ممصر» ۹١١۴١ه‏ , 
* صليبا: الد كور جيل صاليبا 

العجم الصوفی» ط. دار الکتاب اللبتالی» ۹۹۸۷م . 
طاش کبری زاده: حسام الدین آہو الخیر جمد بن مصطفی بن خلیل ۲٦٩۹ء‏ . 

مفعاح السعادة ومصباح السيادة» ط. الاستقلال الكبرى بمصر . 


* العروسی: مصطفى بن محمد الصغير 
إنعاج الآفكار القدسية فى بيان معانى شرح الرسالة القشيريةء ط. بولاق 


* عبد الرازق: الد كتور مصطفى عبد الرازق ولوى ماسينون 
الإسلام والتصوف؛ ط. دار الشعب ۹۷۹م . 
* عفيفى: الد كتور أبو العلا عفيفى . 
الملامتية والصوفية وأهل الفترة: ط. عیسی البابی الحلبی؛ ٤‏ ١۴۳إه‏ . 
* العوا: الأستاذ عادل العوا . 
الداهب الأحلاقية» ط. بيروت . 
* عياد: الأستاذ أحمد توفيق عغياد . 
التصرف الإسلامى» ط. الأنجلو المصرية ۱۹۷۰م . 


n AY 
. عیسی : الأستاذ عبد القادر عيسى‎ * 
. م۹۳١ حقائق عن التصو ف» ط. مطبعة البلاغة حلب‎ 
. الغزالی: محمد بن محمد الغزانى‎ 
. للاث رسائل فى المعرفةء تحقيق: الدكتور محمود حمدى زقزوق‎ 
. القسطاس المستقيم‎ -- 
. المتقذ من الضلال‎ - 
. منها ج العابدين‎ ~ 
. غلاب:الدکتور محمد غلاب‎ * 
. التتسك الإسلامى» ط. اجس الأعلى للشترن الإسلامية‎ 
. غدى: الدكتور قاسم غنى‎ * 
. م١۹۷۰ تاريخ العصرف فى الإسلام» ط. النهضة المصرية‎ 
. فرغل: الدكتور جى هاشم فرغل‎ * 
. ه١‎ ٤١ ٤ أصول العصرف فى الإسلام؛ ط. الجیلاوی؛‎ 
٠ , القاشانى: عبد القادر القاشانى‎ * 
. م۱۳۸١ شرح نصوص اخکي» ط. عیسی البابی الحلبی‎ 
. ھ٤٦٥ القشيرى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» توفی سنة‎ * 
. الرسالة القشيريةء ط. القاهرة‎ 
. قميحة: الدكدور جابر قميحة‎ * 
. ه١‎ ٤١ ٤ المدخحل إلى القيم الإسلاميةء ط. دار الكتاب اللبنالی؛‎ 


٣ -‏ س 
* القيسى: جد نا جچی القيسى 
كاب فريد الدين العطار النيسابورى ومنطق الطير» ط. جامعة بغداد 
۸ھ . 
* الکلاباذی: آبو بکر محمد بن إسحاق البخاری ۴۳۸۰ھ . 
التعرف لمذهب أهل التصرف) ط. مصرء ١٦۹م‏ . 
* مبارك: الدكتور زكى مبارك . 
الصو ف الإسلامى فى الأدب رالأخلاقء ط. المكبة العصريةء بيروت . 
* احاسبی: آبو عبد ۲ لله الحارٹ بن سد الحاسبی ٤۴‏ ۷ه . 
العقل رفهم القرآن» ط. دار الکندی» بيروت» ۱م 4 
* محمود: الدكتور عبد الحليم محمود . 
- المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذل» ط. دار الكتاب الخحديغة . 
س فلسفة ابن طفيلء ط. الأنجلو المصرية . 
- الفيلسوف المسلمء ط. الألجلر المصرية . 
* مصطفی: الد كتور حمد مصطفى . 
- الرمزية عند محيى الدين بن عربى رسالة د كترراه بمكية الد كترر محمد 
مصطفی . 
- علم التصرف» ط. السعادة عصر» ٤١۳‏ ١ه‏ . 


AG 
. المنوفى: السيد محمود أبو الفضل الموفى‎ * 
. م۱۹٩٩ التمكين فى شرح منازل الساترين» ط. دار نهضة مصر‎ 
. م١۹٩۷ جهرة الأولياء وأعلام آهل التصرف, ط. الابى بالقاهرة‎ - 
. المناعى: الد كتورة عائشة يوسف المناعى‎ * 
أبو حفص عسر السهردورى حياته وتصوفهء رسالة ماجستير مكبة كلية‎ 
) . الدراسات الاإسلامية (بنات) جامعة اللأزهر‎ 
. النجار: الد كور عامر النجار‎ * 
, ه١‎ ٤٠٥ العصوف النفسىء ط. دار المعارف إعصرء‎ 
. التجار: الد كور عبد انيد النجار‎ * 
. العقل والسلوك فى البينة الإملامية» ط. تونس‎ 
. ه٤٠٦۹ امجویری: على بن عدمان الجلابی الغرنوی‎ * 
. كشف اخجروب» ط. القاهرةء بيروت‎ 
. لله بن محمد الأنصارى‎ ١ امروى: أبو إسماعيل عبد‎ * 
هنازل السائرين إلى لله عر شأنهء ط. الحلبی: ۱۳۸۱د‎ 
. الياقعى: أبو عبد ا لله اليافعى‎ * 
. نشر احاسن الغاليةء ط. الحلبى‎ 
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مقدمة الهقق 
مقدمة الکتاب 
صفة أبراب الفؤاد 
صفة الصدر 
صفة الأبراب الى على الصدور 
باب صفة النفس» وما فيها 
باب صفة النفس الباطنة 
احتجا ج إبليس فيما إحتج به 
بین آدم وإبليس 
إمتناع إبليس عن السجود 
صفة آدم عليه السلام 
باب معاتبة إبليس 
باب سؤال دم النصرة 
باب سؤال إبليس المدد 
باب صفة المعرفة وصفة لباسها 
خلق دم عليه السلام 
تفسر قوله تعالی (الست بربکم) 
تفسير اسم ابلس 
تفسير إسم إبراهيم عليه السلام 
تفسر إسم فرعون 


۲١ 

۲ 
۳ 
E: 

Y۵ 
۲٦ 
¥ 
۲۸ 
۲۹ 
۳١ 

۳۹ 
۳۲ 
۳۴۳ 
۳٤ 
۳٥ 
۳٦ 
۳¥ 
۳۸ 
۳۹ 
٤ 


mY Ay— 
تفسير بعض رؤوس السور القرآنية‎ 
لفسير لا إله إلا الله ركلمة التوحيد)‎ 
تفسير قرله تعالى (ا لله لور السموات والأرض)‎ 
نفسیر قوله تعالی (آل)‎ 
تفسير قرله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم)‎ 
باب صفة العقل‎ 
باب حبفة جنو ده‎ 
باب أمور جند العقل‎ 
باب صفة إبليس وجنرده‎ 
إبليس وجحيى عليه السلام‎ 
باب صفة جنرد إبلیس وبدء أمره وقصته‎ 
باب صبفة أخلاقه‎ 
باب صفة القلب والنفس والصدر‎ 
باب وصف النفردين‎ 
باب نعيم آهل النة‎ 
باب منزلة الشكر والصبر‎ 
درجة الشكر‎ 
صفة الصابر‎ 
المصادر والمراجع‎ 
فهرس الکتاب‎ 
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